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القند أجع الكل على أنه من المستحيل أن بيد رج 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أذهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
افقابرات العامة لقب ( رجل المستحيل) 


د. نيل فاروقه 





ارنين الفزع.. 


نقيت ( سونيا جراهام ‏ فى فراشها الور ؛ فى حجرة متها 
الفاخر , المطل عل ز الشاتزيزيه ) : أشهر أحياء ( باريس ) ٠‏ 
عدينة النور والفن والممال , حيث لقي من أكثر من ثلالة 
أشهر» تحت اسم برجيت فرانسوا )بعد أن ففلها ( اموس ). 
من صقرفه ؛ (الهحت بكلمات ناعسة ؛ غير مفهومة , 
وارنسمت على شفنيها ابسامة ناعمة , وهى عملم ببفاصيل 
ماحدث فا , منذ انقافا للعيش فل العاصمة الفرنسية. 

القد القت فى يارس ) يزيتها السابقة زجبوزفين مونيه) ٠‏ 
التى كانت تعمل مديرة للعلافات العامة , ى شركة دعاية. 
كيرى ؛ تملكها ليوو امامرة الحسناء ز كلرديا موريس ) ٠‏ 
وترنبط بعلاقة فوبة ب ( مارسيل بيكر ) , ملك العصابات ل 
( فرنسا ) : واتقد أعاد هذا اللقاء لكل منيما أوجاع الطرد من 
( الموساد ) , والحد عقلاهما , واتفقا على خطة شيطانية .. 
يمكتيما بواسطبا إقاع ( الموساد ) بإعادتهما إلى صفرفه .. 








3 


7 


اوعن طريق ( جوزفين ) ؛ التقت ( سونيا ) ب (كلوديا 
مرزيش) . وأشملت ل أعماقها روح المغامرة + والإثارة :. 
ولعبت زجوزفين) بدزرها على عفل وقلب (مارسبل يكر) ٠‏ 
ثم ل تبث البخطة الشيطائية المُكمة أن أسفرت عن مولد 
ننظسة خاعلة للجاسوسية العاللية , نت اسم ( ملائكة 
الام ؛ بتزمها الأربعة . وبدأت المظمة عملها بعملية. 
اقوية , بحت ( جبوزفين ) خعلالها لى الحصول على تصميمات 
حربية ري سوفينية , نمْنشرْ تفاصيلها ل الصفحة الأول ل 
جريدة ( الوموند ) ؛ أشهر الصحف الفرنسية , ركان هذا 
جنابة إعلان مود النظمة الجديدة. 

م ظهر( أدهم صبرى ) على شاشة الأحداث 
ريدأ الشراع 

بدأ وامنظمة تعذ دبا للقيام بعمليت! الانية ى ‏ مصر ). 
.ركان ظهور ز أدهم سبرى ) و( منى توفيق ) إيذائا فيح 
أبواب اللمجيم . ولكن رباعى ( ملائكة الجحيم ) تبح ف أسر 
( أدهم ).ور منى ) ؛ وألقائما ( مارسيل ) فريسة لأسد 
إفريقى ضخم : يطلق عليه اسم ( نابليون ) و ...9*0 


(») زاجع لجز الأزل رملاتكة لجخي ).. لامر رقن 81). 
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شرت أحلامها فجأة , وانفض جسدها لى اتزعاج : حينا 
ارتفع رنين اغاتف الغاور لفرائها , فدأوهت فى تعاض 
واعتراض: والتقطت سئاعةافائف , وهى تقول ى تكاسل» 
وبصوث لم بفارقه الثعاس بعد 

من المتحاث ؟ 

جاءها موت تعرفه جيْذا 

'صوت( مارسيل يكر ) .ملك العصابات :وهو يقول 
فى حزم واافحداب 

- لقدالقيت ( جوزفين ) مصرعها 

تر النعاس فجأة من عينيها ؛ وسرث فى جسدها رعدة 
مفزعة , وهى تب جالسة , وتصرخ ى مز من الأخول 
والأعر 

ماف ؟!.. مس حسدث هذا؟.. وكيف ؟.- لد ركه 
مسد ساعات قيلة لى مطار (أولى)؛ وكالت فى تمسام 
الصشةو 

قاطعها ( مارسيل ) بنفس الصوت المازم ؛ واللهجمة 
القعضية. 

قد قلها ز أدهم صيرى ) -. 
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بدت اللدماء فى عروقها ؛ وجحظت عيداها حتى كادتا 
اتففزان من محجرييما : وبل إليها أنا لم تستيقظ من حلمها 
.بعد , أو أله قد تل بخحة إلى كابوس لقيل بفيض . نقيت 
بشع؛ بقل على صدرها ويكاد يُزهق روخها. واحيست 
الكلمات فى حلقها , حتى أها عجزت عن اله يحرف 
واحد هما دفع ( مارسيل ) إلى أن ينف فى قلق 

سر بوجيت ) , هل لسسعيشى ؟! 

أرادت أن تيبه , ولكن لسانبا بدا كقطمة من الجليد ل 
حلفها , وأغع عقلها يصرخ فى أعماقها 

أى نوع من الرجال ( أدهم صبرى ) هذا ؟. 

بل أى نوع من السياطين ؟. 

كيف يمكن لرجبل أعزل . مفيد اليددين أن زم أسلذا. 
إفريليًا عرينا ؟.. 

إنه كابوس 

إنها م تستيقظ بعد 

سيتلائى كل شىء عدما تستيقط 

ولكن ز مارسيل ) عاد يتف . وقد تضاعف قلقه ‏ 
واخطظ بتوكره :. 


ا برجيت .. هل حدث شىم ما؟.. أمازلت تسمعنتي 
باز برجيث ) 

>ان هنافه يكفى لأن ثوقن بأنا لانخيا كابوسا بشًا , وأله 
عليا انتيب . فاستجبعت كل ماتيقى فى أنفاسها من روح ٠‏ 
لتقول فى صوت متحشرج , ُختيق 

وى حداث هلا ؟. 

أجابيا وقد عاد إليه لطمتاله. 

يدو أنه قد حدث بعد عودتها من المطار مباشرةٌ : فقد 
عارت عل جتب فى السابعة , وأعيرى ز شيفاليه ) أن( أدهم 
صبرى )هو الذى قفلها ‏ فأطلفت كل رجالى خلفه , ووعت 
علي نشرة بأوصافه..إنهلنيفادر زباريس ) حيّاب زبرجيث ). 

عضت رسونيا) , وقد الت عروقها بغضب لاحصرله 

- هذا لايكفى ها ( مارسيل ) .. إن هذا الرجبل 
شيطان .. إنه يجيد السكر حتى بمكنه أن نتحل شخصينك ٠‏ 
.دوت أت تنك أمك نفسها ى ذلك .. إننى أخخل صورة له ٠‏ 
أرسل من يأخننها . واطيع نبا مئات النسخ . ليحمل كل 
رجل من رجالك صورته 

أجابيا بلهجه المازمة التعدية 
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أبي الكلة دوت أذ يضاف حرق راح + وبقيت هي 
ف تمع السثافة عل أذما ٠‏ ذاعلة مشدوهة قبل أذ 
تغيدها فى بطء إلى موضعها , وتتقط واحدة من سجائرها .. 
الندمئها بين شفنيها , وتشعلها بقلذاحبا فى شرود . ولكتنا / 
تكد تنفث انها حنى عاودها غضببا وسخطها , فنيصت 
اتتجزك فى أرجاء حجرنما ى عصبية , وهى لفمغم ل خنق 

ا أنما من نباية ل (أدهم صيرى ) هنذا ؟.. أما من وسيلة. 
للتخأص ننه والقضاء عليه ؟. 

من أى معدن ميغ ددا الرجل ؟ 

وتولفت فجأة حبا فز إلى ذهتبا خاطر غيف , ووجدت 
نفسها هنف ل قلق 

- باللشيطان !!.. لقد أصبح ( أدهي صيرى ) طليقًا ٠‏ 

.ويمككه أن يلغ دوه بما تومثل إليه من أمر منظمعا... إنه 

سيفسد غمليعا فى ( مصر ) , وسبوقع ب ( كلرديا ). 

وعادت تتحرّك ل مزيد من العصية والتوار , وهى توداف 

ولكن هل بعلم أن عملي اخالي ‏ وه بالذات ؟. 
هل أخبرته ( جوزفين ) بنىء ماء قبل أن تتقى مصرعها ؟ 
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اتابتها اشواججى , فبداً صوتبا يرتجف على شفتيها + ره 
تستطر 

تقد أصبح من المستحيل أن تلفى عملبة ( مصر ) 
الآن .... لقد دارت العجلة. . ولابمكن إيقافها أبذا لابد من 
العثور على ( آدهم صبرى ) , حتى تصبح العملية مأمولة. 

ونفعت ذخان سيجارما, قبل أن بتف ل سخط وكراهية 

ولكن أين هو الآن ؟.. أبن ز أدهم صيرى ) ؟ 

ول تكن تدرى أنه فى هذه اللحظة بالذات , كان ز أدهم 
صبرى ) يرقد ى أعماق بجر ر اين ) 


. 












؟#صرع فى الأعماق . . 


يكد ذالك الابوت الحشيئ يوتطم بسطح نهر( الي ). 
ويفوص بممله فى مياهه الياردة . حتى استعاد ذهن ( أدهم 
صبرى ) ؛ فى لمظة واحدة , كل مامرٌ به من أحداث , مند 
وصوله إلى ( باريس ) مطاردة ر ملائكة الجحيم ) , واقتحامه. 
مع ( تى ) منزل ( سونيا جراهام ) الفاخر . ووقوعهسا ل 
الفخ امن , الل أعلة مما ز مارسيل يكو ). 

تئر كيف تركهما ‏ مارمل ) مقدين , فهيسة لأسدد 
الأرقى اجالع ٠‏ الذى يطلق علي اسم ( ناليو ) .. كيف 
بح هوف قفل الأسد , بعد صراع عخيف .. كيف طفر مع 
مني ) بالفرار من زكر( مارسيل ) .. كيف استطاعاً 
مفاجأة ز جوزقين ) ل منزفا مذ ساعات , حيث اشنيكا ها 
ومع حارسها لحان ( شيفاليه ) فى قال : حسمه ذلك 
الظهور اللقاجئ ل (سرجى كوربوف ): رجمل الخايرات 
السوفيتبة الشرس , الذى يطلقمرت عليه اسم ( الكوير ) . والذى. 


1 


أ 


تبح يواسطة رجاله فى السيظرة عل اللوقف؛ وإلقناء 
القبسن عليه وعل (مني) 

ومند لحظات احفظ ( سيرجى ) ب( منى ) :ل حماولة 
الإجيارها عل الإدلاء بكل مالديا باستخدامه وساتله اشيفة 

القاسية , ووضع رجاله ( أدهم ) , مقيّد اليدين والقدمين ٠‏ 

فل ذلك لبرت الحدين ,الى أضافو إل لين فولاين ٠‏ 
أحدائا عند رأسهء والآخر عند قدميه ,لوا غطاء بمسامير 
قريّة » ثم ألقره فى مر ر السشين )1*1 

استماد عقل ز أدهم ) كل هذه التفاصيل ل لحظة 
واحدة ‏ والتابوت يقوص بهل مياه( السئّين ) الباردة ؛ النى 
بدأ تسل إلى داخل النابوت , حتى اسظرٌ ل قار لير 

وبأ عفل ( أدهم ) يعمل لل سرعة خرافية كعادقه , 

كانت السرعة , التى تسل با اليا إلى تابوت ركد 
أنه لن يتل با قبل عدر دقائق عل الأقل : ولكن كمية اموا 
داعله لن تكفى ( أدهم ) لأكار من تس دقائق لذ عليه أن 
يعمل بأقعى سرعة » ويلعر أنفاسه فى الوقت ذال 


) لزيد من الفاصيل راج قعةاز مالك المي )... العامرة 
رلوراكم 
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وبسرعة » ودون أن يبع خظة واحدة , بدأ ز أدهم ع 
يعمل علل حل قيود معصنيه 

كان من حسن حطه أن أعداءه لا يعلمون أنه يتب على 
التخلص من القيود : مذ كان فى السادسة من عمره , وآن قهه 
بلع فى هذا الضتمار شأنا . | يلقه قيله سوى الساحر الشهير 
( هارى هزدينى ) . الذى أذهل العام بقدرنه تلك . ف 
النصف الأول من القرذ المشرين .. فكان كل مهم متكي 
ليود ز أدهم ) : وهر لايتصور أنه قادر عل التخلص متها , 
بهما بلغ إحكامها . 

وبعد اث دقائق بالضيط , كان ( أدهم ) قد نيح ل حل 
يرد معصتيه : رك امء قد ارتقع حمى غطى أذنيه , هوق 
ذلك الرضع الراقد عل ظهره 

وق مرونة مدهشة ,فى أدهم ) ذراعيه , والتقط التقل 
العدق , للسظر حت رأمه , وأحاله جايا :ثم دفعه ليلق 
عير النابوت الحشبئ , حتى لمق بزميله الراقد عند قدعيه 

وهكذا أعلّ بتوازن النفل داعمل النابوت . وقامت 
تيارات الدفع امئية بالياق . فارتع النصف العلوى من 
القابوت . بعد أن ع وزته . واصقل إليه التزاء الباق ع 
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فاصيح التابوت فى ونع قام + وأصيح ( أدهم ) واف على 
قدميه ‏ وليس راقذا على ظهره .. 

وكان يفعثل هذا الوضع .. 

وأعط الماء يرتفع داخل النابوث ؛ جتى وصل إلى صلدر 
از أدهم ) : وهو صامت ساكن , لايقدم عل أي خطرة ٠‏ 
مكتفيًا بميس أنفاسه , وادحار الهواء الياق له بأقصى قدر 
مكن , فقد كان يعلم أن َه محاولة لدفع غطاء النابوت غير 
مجدية 


م تكن تلك المسامير الفويّة , التى لَيْت بها القطاء »هي 
التى تيمل ذلك غير يبد , ولكبه فارق الضغط بين داغمل 
الابوت وخارجه , والذى مل ضف اماء ييف إلى لفل 
النطاء أطانا تعجز حتى عضلاث ( أدهم ) الفرلاذية, عن 


وحينا وصل الله إلى ذقنه.. وهو يواصل ارتفاصه لل 
سرعة , القط ( أدهم ) كل ما يقى من المواء , وأودعه ل 








صدره : م حيس أنفاسه ل قر والنظر حتى امتلاً تابوت 
ماقا يللا 9 

هنا فقط تعادل ضغط اقواء بين ذامل التابوت ٠‏ 
وغارجه 





.وبكل مايملك من قرة . دفع ( أدهم ) ظهره ى قرار 
التابوث . ودقع قدميه ل غطائه . رشعر بقل هاائل عل 
'صادره , وعنقه , وأذنيه . ولكن المسامير القوية لانت أمام 
:قزته , ويدآت تعادر تماريفها 

وبدافمة أغيرة , تمسل كل قوة ٠‏ وعساد » وإصرار ». 
وصلابة ( أدهم مبرى ) ؛ الفتح غطاء النابوت . واتزلق 
( أدهم ) غير اللحة إلى الخارج , وتجاهل حل ولاق قدميه .. 
وهر يماهد للصعرد إلى السطح وافتقاط بعض اغراء ؛ الذى 
انلهث من أجله خلايا» 

كان سرانها ضد الموت ‏ فى أعماق تر ( السين ). 

انث أخد رتل اغائرات السوليتية مان السيجارة. 
الأمريكية , التى يمملها بين شفتيه . فى لذ . والنفت إلى 
زميله , الذى ولس صابنا ل ركن الزن القديم , المطل على نر 
( السين ) : وقال ى نشرة 

.كم أميل إلى تلك المهام , التى تبعلدا نفل إلى امارج ٠‏ 
از كلايتكوف ) , إنا ندلحن سجائر أمريكية , ونرتدى ليام 
أيقة » وتعظرنا سيارة فاعرة... من المستحيل أن يحصل المرء. 
على كل هذا الشرف فى ز موسكو ). 
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عقد ( كلايتكوف ) حاجبيه ل صرامة » وحدج زميلة. 
بنظرة نازية » وهو يقول 

حار يار يكولاى ) .. إنك تشير بقولك هذا إلى 
أنك غيل للأوساط الرأجالية التعجرفة , وشرفضض سياسة 
اذولعا الزشيدة ؛ التى تعمل من أجل الإحاء والمساواق 

فحب وجه ( يكولاى ) ؛ وأراد أن بقث دخان 
السيجارة الذى يملأ صدره , ولكن تولره حول ذلك إلى ثوب 
من المتعال الحا , جملت وججهه يقن فى ثلة . قبل أن 
ترنسم غليه ابتساعة باهمة مرتبكة : وهو يقول 

إنسى لا ميل للدلك الشرف الرأسمائي بالطيع جا 
الرفيق , ولكن التغيو ضرور فى بعض الأجيان .. أليس 
كدلك ؟ 

عاذ كلاييكوف ) يخديجه بنفس النظرة الارة ‏ قبل أن 
شيج بوجهه ى صمت فاس , مما حل طهم السيجارة بين 
شفس ( تيكولاى ) , إلى مداق أقرب إلى الم العاف ٠‏ 
فبصق فى خنق , وألقى سيجازته الأمريكية « وأطفأها يقدمه 
ل عصية + ثم استدار لبعود إلى ركن اغزن ٠‏ وهو يلين 
زميله , ويسبه سرًا 
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وفجأة.. تحطّم باب اخزن , وانقضلت صاعقة .. 

صاعقة تحمل اسم ( أدهم صيرى ) 

كانت انقضاضة ر أدهم ) مباغعة قويّة ؛ حسى أن 
ز ليكولاى ) تسر فى موقمه , ونرك فكه السفل يسقط على 
عمو أقرب إلى البلاهة . وعينيه مظان حتى بدتا أقرب لعينى 
مفدع نصاب بعر هضم شديد , وليل إليه أنه يرى شيعا 
ع 1 ويذهب بهم إلى جيم 

أشرار 

وفبل أن يطق ( يكولاى ) بلفظ واحد , أو حتى يضرع 
فزغا ودهشة , قرت لكمة ر أدهم ) الفرلاذية عل ذكه ٠‏ 
وأجيرته على ابلاع انين من أسانه , قبل أن مثلم الأخرى 
آنفه , وتحله إلى كونية من اللحم افر 

وقفزز كلايدكوف , والنا , واختطف مدفعه الرظاش ‏ 
يميه نحو ( أدهم ) فى صرامة وشراسة ‏ ولكسن قدم 
( أدهم ) أطاحت بالمدفع الزشاش بركلة قوية ‏ ثم فزت 
قيحاه انعدبا بسترة ( كلابكرف ) الجلديّة ؛ ونجلباته 
إليه » حيث استقيلته ركبته فى معدته »ثم أفاسا ؛ لبوياعل فكه. 
ل قبعين ملاحقين 
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وترئخ ( كلايتكوف ) : وحاول أن يقاوم الغيات 
والسقوط , ولكن لكمة ساحقة من قبضة ( أدهم ) تي 
أصابت أنفه , فحسمت أمره , وتمد أرما فاقد الوعى 
ودارت عينا ( أدهم ) فى المكان ل سرعة وتوكر : واتتايه. 
القلق والحئق , حبها عبد لزال ( سيوجى ) ,أو( منى ) ٠»‏ 
فاستداز يتزع ( نيكولاى ) من الأرض ؛ وجيره على الوقوف 
فى قزة , مول ضرت إلى بركان ينفث الصرامة والفحب ٠‏ 
وْبمْد الدم فى العروق , وهو يسأل الرجل بالروسية 

- أبن ذهب ز سيرجى ) وأسيرته ؟ 

ارقيف جسد ز يكولاى ) . وهو يحاول إزاحة اللم عن 
ألفه وفمه , ويفمغم ل مزع من الأ ولعب والأخول 
القد ذعيا .. لن يمكنك استعادة رفيقك .. لد ذعيا 
صرع به( أفهم ) ل صرامة غيفة 

اين ها؟ 

كاد نيكولاى ) يكى ٠‏ وهو يفول 

- لقند امطجها بعه .. لا أعد يمكسه إيقساف 
اما سيحيث , 

جدبه ( أدهم ) إله ل قرة » ويل ل رز تيكولاى ) أن 

اق 


عينى ‏ أدهم ) قد تا إلى دين من الشتم اللة ؛ وأذه 
صو قد صار حانًا , كغضجر مسموم ؛ وهر يقول ل 
اقحاب ‏ 





عانت القواعد التى لقّاها ر نيكدولاى ) من ارات 
دونه , عنم عليه أن يصمد ويقاوم تلك الغاولة ؛ لاتتراع. 
العلومات م بين شاه , وقد أراد أن يطثق فلك القواعد 
بالفمل , ولكنه وججد نفسه يقول ل دعر : 

إبهمافى سفاركا .. سيحملها إلى ز موسكو )ل حفية 
ديلوماسية , حتى يمكتهم استجوايا هنال 

اتسعث عينا ( أدهم ) زا . وهو يدف 

إلى ر موسكو ) ؟! 

ويكل ما يسمل فى نفسه من غصب وثورة , رَى عل فلك 
از نيكولاى )بلكمة , أرسله إلى عاليم من الأاوَغي الكامل ٠.‏ 

وانطلق ( أدهم صبرى ) .. 

اتطلق ( رجل المسستحيل ) ٠.‏ 





#بالجحم الأخمر.. 


تلع املحق المسكري للسفارة السوقيتية فى ( ماهس ) + 
فى وج ( سجى كوووف ) ف برود ؛ وهر يقول :ا 
إنك نطب عملا بطوى عل تخاطرة جسيعة أ الرفيق 
( سبوجي ) .. هل هناك أوامر مباشرة من ( مومكو ) , لنفل 
هده العا إلا . ى حفية ديلرماسية ؟ 
مط ( سيرجى ) شانيه , وع الحجرة بان سيجارقه 
السوليية ؛ ذات الرئحة انقاذة , قبل أن يقول فى برو 
الأوامر امياشرة تقضى بإقام مهشة ُلفتها , ومن صميم 
غمل أن أفعلماأزه مايا .مادمت | أجارز حدرد مهشتي 
عفد اللحق المسكرق حاجبيه , وهو يقول ى جل 
وهل لى أن أعرف طيعة هذه امهثة ؟. 
الور اقعان. حمل كل اللرود والعثرامة ‏ 


دق الملحق المسكرَ سطح مكبه بقبضنه . وهو يقول. 
ل قصب : 
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ليس من حك إذن أن تطاليتى يعمل بالغ الخطورة. 
كهذا . قد يوذى إلى مشكلات ديلوماسية لاحصر فا مع 
اخكومة الفرنسية . دوث أن أعلم مدى أهيته لدرانا. 

نبض ( سيرجى ) ل هدوء , وأطفاً سيجارته ل وفاحة ٠‏ 
على سطح مكتب الملحيق المسكري ؛ ثم اعتمد براحبيه عل 
سلج الكب ؛ ومال جمسده ؛ ليحدق فى عينى الملحق 
العمسكريق مباشرةٌ : وهو يقول فى مزع من اليرود والصرامة 

ألا : هذه الفعة من القابرات المصرئئة . ليست 
فونسيّة : وشحنها من هنا , سواء أى حقيبة دييلوماسية ؛ أو 
داغل صندوق مزدات بالزهزر الجائزية ٠‏ لن يسفر عن أي 
مشكلات ديلوماسية , مع الحكومة الفرنسية 

لان : وهو الأهم: ليس من حفك أن نسأل أحد ضباطة 
ادر كى. جى. بى. ) عن مهشده , مهما كانث مطاليسه ٠‏ 
أو أوامرة 

وضغط حروف كلمة ( أوامره ) , وكأ يؤتكد ستطؤق 
.وقزائه ؛ وسيطرته الناثة على الموقف , ثم عاد يشعل سيجارة. 
أعرى . نقتْ ذناباى وجه املحق المسكريق , قبل أن يعود 


ليجلى على مقعده , قائلا فى برود شديد ١‏ 
0 














اد 


والآن .. متى يم إعداد الحقيية الديلوماسية . التي 
انسع فحاة متوسطة الحجم , تحت تأ عخذر قوق * 

احتقن وجه الممحق العمسكري : وعامرته الرغية أن 
يصرخ فى وجه ( سيوجى كوريوف ) + ويادر يطرده حارج 
مككبه , إلا أن المرآة المراجهة له . عير الفرفة الواسعة + 
عكست صورة العلم الأخر الضخم , اذى يلا اخائنظ 
فد , والذى بدا له كجحم . يول بينه وبين مابوغب فل 
عمله : والذى أفعه بن إن عمل أسلوب ( سيج ) 
لوقح » من أجل صاخ دوه ؛ الى لايترقه فى بأل جياه من 
أجلها , لأجاب فى صوث ُختيق , ممحيهن 

بعد مساغة واحدة. 

رتسم ابتسامة طافرة على شفتى (سيرجي كوريوت )* 
رهو يسنتد برأ إلى ظهر مقعده . وبرخى جفنيه ,فالا ق 


انطلق ( أدهم ) ببلك السيارة الفرنسيّة الأيقة ٠‏ الى 
كانت تتظر رج اقابرات السوقيية : خارج از .يشل 
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شوارع ( باربس ) ل طريقه إلى منى السفارة السوقية ٠‏ / 


.وقد ارنسمت صسرامة العام كله لى ملامحه. 

كانت محصلات شمره الب مازالت تلعصق عبينه ؛ ركاذ 
هواءز باريس ) اليارد مزل ياب الرطية إلى غلاف من' 
يميط يجسده , ول يكن يعلم أن ( مارسيل يكر ) قد أطئق, 
علفه كل رجل عصابات ل ( فرنسا )كلها : ببهمة واحدة. 
عن الله 

.وحى لو علم , ل يكن ( أدهم صيرى ) ليالى يكل هذه 
العوامل مجتمعه 

القدكان ينطاق غداف واحد ,الاتستطيع قوة فى الأرض أن 
الوقفه عن الى إليه. 

إنقاذ رسي ) 

كنيعل يدام يه إرساها إلى رموسكو) , واستجواج! 
ماك 

وماكان ليسمح بالك , ماقام فى جسده عرق وال 

اباحياق 





بض 
ومن العجيب أنه قد قطع طريقه كله , دون أن يلمحه. 
.رجبل واحد من رجال ( مارسيل ) , حتى وصل إلى السنفارة 
السوقيية : فى ذلك الح الفادئ من أحياء ( باريس ) ٠‏ 
ف 
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.وأوقف ( أدهم ) سبارته إلى جوار السفارة ؛ وجلس 
داعلها يفككُر فى عمق , وير الموقف فى رويّة وإحكام ... 

كات المكات.يسبح فى ضوء التبار ‏ ف تلك الساعات الأول 
غن الصياح , ركان هناك أكثر من خخسة حراس مسلحين 
يحرسون السفارة ؛ والانفحام بالقرّة لن يسفر إلا عن معركة. 
عيفة , قد يذهب ضحيّها ؛ ففقد ( منى ) الأمل الوحيد ل 
الثجاة : والسثل ليه أبعنا لن يَمنلحَ : مع ضوء البار 
الفاضح. 
ليس أمامه إذن سوى أن يلجأ إلى الحيلة .. 
حيلة بالفة الجأ واشهوّر , إلى الخل اللدى يلجل 
غصومه , ويريكُهم » وجدحة الشرصة للنجاح , وتمفيق 
زه .. 

ول هدوة .. سلف ( أذهم ) شعرة بأصايعة , وأعاد 
المتصلاث اللتصفة ببينه إلى موضعها , ثم تحمس ليابه : ليجد 
أنها قد قاريت الجفاف . ثم أدار مرك سيارته , وائهه يا فى 
هدره إلى بؤَابة المثفارة . وقال خارسها فى فرتسية . تحمل 
الأككة الروسية : 
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أرهد مقابلة الرفيق ( سيرجى كؤربوف ) للضرورة. 
القصؤى .. أخيره أنتى أحد الرجلين . اللذئين تركهسا ل 
اغزن القديم , وأ الأمر عاجبل وبالع الخطورة 

عاجل : وبالغ الحطورة 015 

مكذا شار سيرجى ) «حينا أبلفه الحارس بالأمر نمم 
يلبث أن عقد حاجيه مهكرًا , قبل أن يسأل الحارس 

- أل تيرك عن اسعه ؟. 

أجاب الجارس ل هدوء 

هذا كل ما أخيرلى به باسيدى 

علدرسيوجى يعلد حاجي مفكراء قبل أنديسأله مزةأعرى: 

مالوع السئارة الى ألى يها ؟ 

أجاب الخارس 

سار ميعروين ) خراة : ذات ماق أبرة 

غنم ( سيوجى ) ل خثرة : 

# نعم.. إنها سيارهما.. ولكن ما الأمر العاجل ؛ البالع 
الخطورة . الذى جعلهما يفاطرات بمخائفة كل الأوامر ٠‏ 
وشروط السرْية , وإرسال أحدهما إلى هنا ؟. 


0 
جات 
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كان الأمرييدو له عجيا , مير للقلق . وان ل تخامره فرّة 
واحدة من الشلك ,ل أن القادم هو أحد الرجائن » اللذئن 
تركهما خراسة اغزن .. فهما وحدثما يعلمان أنه الآ 
السفارة , ثم إن السيارة تخصهما .. 

ولقد دفعه هذا إلى أن يقُول فى ختق ‏ 

حسلا .. سأقايله 

ذهب المارس ليعود بالرجل فى حين لفت ( سيوجى ). 
إلى للحن المسكريق , وهو يقول فى ختي 

لو أن ذلك الهين لم يكن سمل أعسيازا تستجق 
فا 





بعر عبارته فجأة , حيدا بمع صولا يقول ل برود سار 

ماذا سفعل به أحا ( الكويرا ) ؟. 

مدت الدماء فى عروق (سيرجى كوربوف )؛ واستفار 
فى حركة حاأة إلى مصدر الصوت ؛ واتسعث عينسا فق 
ذُهول , وهو يدق ل وجه الرجل , الذى يقوده الحارس إلى 
الداعل , وقفزث من قلبه صرعة , م تكد تصل إلى شفنيه. 
اح تلت إلى مسة مبحوحة ؛ وهو يتف : 

- مستعيل !1 

057 


ققد النقت عيناه بعتى الرجل + الذى ظن أن قد خلس 
عنة مذ ساعات 


الرجل الذى يحمل لقب ( رجل المستحهل ). 





كات ذلك الانفعال العجيب , المتداخيل . اللنى بسع 
مابين الاسسكار , والأّهول , وبعض الأغر والقزع . والنذى 
ارنسم عيبل وجبه ( سيرجنى ) , وهو يمساق فى وجسه 
( أدهم ) , كفيلا بأن يتفز الحارس إلى الحلف ؛ ويسزع 
مسلمه , ويُحكم قيضنيه على مقيصه ؛ وهر يصرّبه ل تحر 
وتولر إلى ( أدهم ) : فى حين ققز الملحق المسكبريق من 
امفعدة ٠‏ وهو يتف ل دهائة 

ال ماذا يحدث هنا ؟ 

كان أل من أجاب سؤّال لتولر هو أده ) , الذي 
قال فى هدوم 

اس لست أدرى ياسيّدى الملحق المسكريق .. لفد بيت 
الاصطحاب رفيقتى فحسب , ولست أدرى للم أثار ذلك كل 
هذا الأأعول والثوثر 


انسعت عيناللحق المسكرق ل دهشة وخر وه يعمفم: ١‏ 


5 








رفيقمك ؟1 
ابعسم ( أدهم ) + وكاد ينطق بكلمة ماء لولا أن الترع. 
( سيوجى ) نفسه من ذهوله دفعة واحدة . وصرخ يكثل 
مايممل من غضب ولط , مها حديثه إلى المارس ‏ 
- اققله .. أطلق عليه الدار بسرعة. 
وبدون لظة واحدة من الترؤد , أو ذَرّة من الشكير ,. 
أطاع المارس الأعر 
وأطلق البار 











4 سالهدف.. رمصر).. 


ألقت ر كلودا مومس ) أوامرها وتعليمانا . لرجاها الذين 
بعملون علل إعداد رَدَهة العرض , الخاصة بعرض الأزهاء' 
حامس" فى ذلك الفندق الفا , فى قلب ر القهرة ) ؛ وقد 
ذا من الواضح أها لغالى العصيّة والترأر الشديدين ؛ وهى 
تحر فى كل مكان ,وت ساخطة كلما لكا أحد الرعال 
ال أداء عمل ث1 

واقرب منها فونسى وسيم , وقف لظة أمامها صامنا . قبل 
أن ييحني عل أذنيا . هاسنا فى هدوه 

لقد تم إعداد كل شىء باسيُداق .. 

سألته وهى تشعل سيجارها لى عصية واضحة 

وماذا لو أن الرجل النشود ل يحضر العرض . بسب 
انشغاله مدلا بالعمل ٠‏ أو شء من هذا القبيل ؟ 

أبتسم وهو عيب فى هدوء. 

- سيأق يامدق 
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آطاع حارس السفارة السوفيتية أمرز سيرجى كوربوف ). 





- م بيدو الجميع هادلين والقين إلى هذا اخ ؟ بلا تفكير . فأطلق رصاصة ملس نحو ز أدهم صبرى ) ٠.‏ 

وتلهت فجأة إلى أنبا قد نطقت عبارما الأخيرة بوت ولكن الرصاصة اخترقت هواء الحجرة ؛ قبل أن تستقر 

اصارخ : فعقدت حاجيها ق غتق : وهى تستطرد هامسة. فى الحمائط القابل . ل صوت مكصوم , دون أن تعيب 
مدقها 


- يلوح لى أنى أفلى الجميع علمًا با سيححدث الليلة 


حافل الرجل ته , وقال ف هنبوة الأن ادف ل يكن هناك 
- يمكنك أن تصعدى إلى حجرتك با سيدق , فأنت فلم يكد ( سيرجى ) يصرخ بأالك الأمر , حتى غاص 
بحاجة ليعض الثم والزاحة , حص تَألقى فى غرضى الوم .. ( أدهم ) إلى أسفل فجأة . وترّك بسرعة استجبابة مذهلة .. 
وسأتولى أناكي نيه قز ايا , وطح قدمه ترك لسلس من يد الخارس م 
عامرها شعور بأل الرجل يريد إيعادها عن المكان عسها ٠‏ قز ينقطه ل اغواء , وركل الحارس ل وجبهه ركلة قوية, أقنه 
وكات تبرخ وتعرض ل عناد , لول أن أيقطت عيارته تيا مترين إلى الخلف . فارتطم ظهره مبدار الحجرة فى فز , قبل 
وإرهاقها , نفسهست ل خلق أن يستشر ( أدهم ) على قدييسه ‏ ويصؤب المسللس إلى 
0 - يبدو أنك على حلى الجميع , قاتلا فى هدوه ساعر 
1 م اندفعت فجأة نغادر القاعة . وهى لامسققم فى صبرت غير خلا أما السّادة , لقد القليت الأمور... أن الذى يحمل 
سموع : سا ٌ 
ش فليفعلوا مالو م .. الهم أن تتجح للعملية , وآعود. صاح ز سيرجى ) فى قحب 
إلى 1 فرنسا ) بأسرار ز مصر ) ... هذا هو القداف و 
.. ولو .... 


” 





2 
+7 رجل السسيل 0 ملك السفات )...ا 


وركل الخارس فى وجهه ركلة قو 





وطرح قدمه اتوكل لسلس من يد الخارس ثم قز يفقطه فى اموا 


ل 


قاطعه الللحق العسكرق , وهو يسأل ‏ أدهم ) قى صرامة. 
اتحتى ر أدهم ) لى حركة مسرحيّة ساخرة . وهو 
(أدهم صبرى) أا الرفيق. ولست أريد سرى 

ارفيقتى , التى تحتجزوما دون وجه حق 
قال اللحق المسكرق ل غعضنتٍ 

اكتبك حرم ة أرض سوفيية .هذا الأسلوب الف 
افع( أدهم ) حاجيه فى دهشة مصطنعة . وهو يقرل 
س أى أسلوب فخ أما لوي +.. القد دخلت السلفارة من 

يانه الرئسية + وبصعية أحد حراسها . ولككن الرفيق 

( سيوج ) أمر حارس بفعل , فلم أفعل سوى أن دافعت عن 

عياق 
صاح 1 سيرج ) ل سخغط 
- كيف تتصوّر نحاحك فى الخووج من هنا ؟ 
إيتسم ز أدهم ) فى سخرية : وهو يقول ١‏ 
اس إنتى لم أتصوّر ذلك فى الواقع أنها الرفيق (الكويرا | 

فلقد كانت كر مشكلتى هى الدخول لاحتضار رفيقتى ‏ وليل 

اخروج 











دو 
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سأله اللحق المسكرق ى جللة 

أى رفيقة للك ؟ 

أجايه ( أدهم ) ل هدرء 

- تلك الفناة امصرية :الى تنروت شحتبا إلى (موسكو)ء 
فى حفيية ديلوماسية 

ظهرت الصرامة على وجه (سيوجى ) » فى حين نقل املح 
العمسكريق بعصره ينه وين (أدهم). قبل أن يقول ل برو 
- ليس هداك أساس هذا الذى لتحلاث عنه أييا الرفيق 
أدهم ) : فلاتوجد لديا أي قا م 

قاطعه ز أدهم ) ل صرامة 

- بل لوجد أ الملحق الصسكري , وإذا أردت أن ستحاث 
بجزيد من الصراحة» فهى نعمى إلى الشابرات المصرية .. وهذا 
يب أن اختطاتكم ا , عل هذا النحو؛ إعلان للقذداء بين 
دوليا , وعليكم أن تتحئلوا كل العئج الخرلية عل هذا أعام 
دولتى : الى انر أذ هذا البوع من الاعتداء عل رجاه 

ألارث كلماته قلق الملحق العسكريّ , الذى نل بصره إلى 
وجه ز سيرج ) البارة الصاوم ٠‏ . قبل أن يعود بعينبه إلى 
أدهم ) مقيقما فى صوت ل يقنعه هو نقه 
4 


ش23 


.# قلت الك إله لاتوجد الذي أي مصرئات 

ظهر القضب على وجه ( أدهم ) ٠‏ وهو يفول حل 

كش عن هذه الداورات المكنوفة أميا اللحق 
العسكري , ولاتورط نفسك ف عملية فاشلة .. لست أدرى 
اذى لعو 8 طاو كرما زيمتن 1211 
شخمى يحت , قد تدقع دوانه كله تنه . فليكن .. سأكشدف 
الأوراق كلها على ماندتك .. لقند أرسلت دولنك (سيرجى 
كوريوف ) هذا + ليقع من (جوذفين مونيه )؛ تلك الفناة 
التى سرقت مي طالرتكم الجديدة: ونشرنه على الصافحة 
الأول لجريدة (لوموند) الفرنسيّة.. والقد كنا أنا وزمياتى, 
نسعى بدؤرنا لف الفناة, للفرض تفسه؛ ولككن الرفيق 
(سيرجى ) تسرع فى قفل الفناة: قبل أن يستجوبهاء ليعلم مني 
ناهبن عارنوه عل امول عل 9]» ارم قال مي 
تلك الأسرار» وحينا يه إلى عطنه , أراد أن منفى فشله يقل ٠‏ 
واختطاف زميلتى . لسوية حساب ششعئى قدي : دون النظر 
إلى العواقب , وهذا يالف واجبه ى عابر اتكم 

اتسعت عينا املحق المسكرق ل دهشة: أمام هذا اسل 
من العلومات , فى حين بدا زسيوجى) شدديد الغضب والختق ٠‏ 
وهو يقول 

4 


' اح بل أنت الذى يوط نفسه فى أمر يفُوق طاقكه أي 


الرليق (أدهم): فلقد اقتحمت مفارنا . وهالدت رجل 
عخابرات سوفيتى . والملحق العسكرى للسفارة باسك ٠‏ 
ويل نا فلك ها , دون أت نتحمل أدل ور 

ثم ملت فجته بع السخوية ؛ وهو يستطرد 

اس أل نسأل نفسك لم لم يرع حراس السثفارة كلهم إلى 
هدا , عل صوت رصاصة زميلهم . التى اسظرّت أ ججدار 
الحجرة ؟ 

ارنسمت إبسامة ساخيرة علل شفتى (أدهم) , وهو يقول: 

- كنت أنساءل فى الواقع 

الدفع ( سيرجى ) يقول ل جلاة. 

اس لأنهميبعظرونك يما خارج الحجرة أما المغرور , ولن 
يمكنك مفادرة اللكان . إلا وأنت تحمل فى جسدك عدذا من 
الرصاصات ؛ يكفى لصنع صندوق من النحاى النقى 

وبرقت عيناه ل شراسة : وهو يستطرد ال تشف 

لقد أقدمت عل أعبة خاسرة أما المصرئ ؛ واللصير 
الوحيد الذى يتنظرك هنا هو الموت .. لوث وخده 


”ت آي 


ساد الصمت ححظة , بعد عبار( سيرجى ) الأخيرة .. 
تعلقت علاف عيون الرجال الا بوجه ( أدهم ) يالا 
ظلّ هادا . ثم لم تليث ضحكة ساخرة أن الطلقت من بين 
شفنيه » وهو يقول + 

خطأ أا الرقيق .. خط .. لز هل تجهل بالنمل 
القواعد المعمول بهالى كل السّفارات السوفينية ؛ فى جميع أغعاء 
العام , أم أنك تماول خداعى بهذا الأسلوب السالج ؟. 

تبط سماد ككر و10 












7 000 
اللصوت ؛ حنى الياب والنوافة : لمع أيه ماولة لد" جهاز 
تصنت دقيق من الخارج .. إها قاعدة فى كلل سفاراتكم أي 
(الكويرا)؛ والجميع يعلمرن هذا , حنى القابرات الأمريكيةج-- 
اظهر سغط شديد على وجه ( سيرجى ) ؛ وهر يفمهم ز. 
أنها الشيطان المفرور !1 
عق المسكرق» فق أ ا غل متي وق 
كعر بإحياط كديد؛ لأن (أدهم) كشف هذه الشدعة, 


وظب كفيه. وهو يفمغم فى الى د 
4 








اذ 


هض بهار أدهم ) ل القة عجيية 
لااترك نفسك با للخْرة والقلق أيا الرفيق .. اتصل 
برؤساك فى رموسكو ) ؛ واعوض عليهم الأمر. واستشرهم 
قيما يبفى فعله 
صاح ( سيرجى ) لل غضب 
.- ليس من حك أن تملى علينا ما ينبفى أن نفعله 
ابعسم( أدهم ) ل برود فى جين ترد الملحيق المسكرق 
لحظة ,ثم النقط سماعة هاتف أخمر خاص . وهو يفول ى أسف: 
لعم.. بيددوأن هذا هو الأسلوب الوحيد خسم الأمر 
استمع الملحق العسكريّ السوفيمى فى اهيام لحديث 
المسنولين ل ز موسكو) ثم اكدست ملا بقناع من الصرامة 
رازم ؛ وهو يفقم 
سهقا وطاعة. 
لم وضع السشاعة. والتفت إلى الخارس : قائا فى فجة. 
آمرة, لاتحتمل النقاى 
- أحهر الاة لصرية إلى هنا 
3 
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اارتسمت اجسامة ارتياح على شفقى ( أدهم ) ؛ ل حين 
صرخ رسيوجى) فى غحب : 

- كيف 4!.. هل سعسلمها له لقمة سائفة ؟.. لقد يلت 
جهذا كيزا حتى 

صاح به الملحق العسكرنق لى صرامة. 

- كفى أيها الرفيق ‏ سيرجى ). 

ثم نبض من خلف مكتبه , وهو يواصل فى جلة غاضية 

# القد استاء الرؤساء اقلت استياة الفا , يقلن إن 
أسالييك نيدو أقرب إلى رجال العصابات . منها إلى رجمل 
عخايرات , وبأمرونك بإطلاق سراح فحاة اخابرات المصرية على 
الفور , فعلافسا بمصر جيّدة للغابة هذه الأيام , وهم يكرهون. 
إفسادها عرد رغيتك ل الظام دخمى 

صاح ز سيوجى ) ل اسشكار 

- ولكن 

عاد الملحق المسكريى يقاطعه فى صوت هادر 

ا- قلت كقى . 
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1 م لفت إلى الحارس . مكزرًا أمره فى عصرامة + 


أحبير العا 

تعلقت ( منى ) بذراع ز أدهم ) . واغرورآت عيناها. 
ابدموع السعاذة , وهى تف 

رأدهم)!١..‏ أت حنّ؟!.. جا ذا حذا ف !( 

رت (أدهم) على كفها لى ححان؛ فى حين ديهم 
(سيرجي ) بنظرة لارية : وهو يغمهم 

لن يظل كلك طويقة. 

أما اللحق المسكرق. فقد صافحهماء وهر يقول ل 
عير 

لست أدرى كيف ححدث هلدا أعا الرفيق (أدهم)؟.. 
إها السايقة الأول فى سياسة دولنى... من الواضح أك وجل 
عطرظ للفاية 

ابعسم ر أدهم ) ٠‏ وهو يقول 

بل هى إرادة الله زسيحاته وثعالى ) ياسيّادى 

تشبّت زمنى ) يذراعة , غير مصلقة بنجاته , ولابإنقاذه 
افاعل هذا النحو العجيب , الذى ليسبق حدوله ل أي سفارة. 


4 
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تابعة لدولة أجبية: فى حين القت هو إلى (سيرجى ). الذى بدا 
حاتقًا ‏ سسشاغلا : بإشعال واجمدة من سجائره : ذات 
الروائح القافة ‏ وقال. 

# وداغا أيا الرفيق رالكويرا). 

التفت إليه ‏ سيرج ) . يخدئجه بنظرة نار ؛ وهو 
يقرل 








ستنقى أيا الرفيق (أدهم) 
ثم أرداف ل فجة تحمل كل بفضه وكراهيته وغضبه 
وعندما تتقى , سيكون آحبدنا مل هامدة 
ابتسم زأدهم ) ايتسامة ساخرة , وهو يقول ل هدر 
نع أها (الكويرا) .. سالتقى 
وأسرع يغادر السفارة السوليية مع رض ) ٠‏ ول يكدد 
يلف إلى السيارة الفرنسيّة : ويدير حمركها : حتى هيف رجل 
.يقف عل ناصية الطريق 
اس ياللشيطات !؟.. هاه ذا الرجل الذى ببحث عله ! 
اسأله رفيقه فى دهدة 
اس وماذا كان يفعل فى السفارة السوقينية * 
أجابه الأل . وهو فرع إلى سجارقه. 
0 


5 »اح ا 
' غلك من هذا ياصديقى .. المهم أنا قد وجدناه : 
لخنى به زميله فى السارة . وأدار الأؤل حبركها . وانطلق مدينة العصابات .. 
ا تعلف سيارة ‏ أدهي فى حين تأقد لثاق من حشو مدفعه. : 
الرثاش , ثم الفط سماعة هاتف السثارة : وقال وهو ايع 
سيارة ( أدهم ) يعنيه 





اتهدت ( متى )ل اتاج غامر ‏ واسترغت ف مقعدها » 
59 

ألو .. مرحبّايا: مارنان) .. عندى لك أخبار سارّة. ل القد كان ذلك رائغا .. أظن أننا. 

لقند عانا على الصيد , وتحن لل طريقا لعسقيده . أبلع ازعم : 0 

ليعد الملاين الثلالة .. سنعود إليه بجنة الشيطاك المصري بعد وح د 2 
- لن يمكنك الجزم ذلك أبنا ا عزيزى . فالسوفييت 

يلون إلى الكشم فى كل ما مق شعونهم الداخلئة . وهم يرون 

إعجانى بالفعل , فإخلاصهم لدولتهم أمر رائيع : يجعلني 

أحوبهم ذزما 

١‏ ارنسمت على شافنيها ابسامة عبيئة , وهى تقول ل 

1 3 


واردسمت غل شفبيما ابسامة وحلية واقة 


- من حفك بالطيع أن يكون لك رأى خخامص 
تظاهر بعدم فهم مفزى عباتا . وهو يقول 


ل - الهم أن تدئحل و سيرج كووبوف ) ف الأسرء قد | 





| أضاع ما وقنا ينا . فنحن لانعلم بعد أين يتوى ر ملائكة 
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الجحيم ) توجيه ضربتهم الجديدة 

اعقدت حاجيها . وهى تغمفي ل سخط 

- هاإلهى !!.. كدت أنسى أمر هؤلاء الأوغاد 

م أردفت فى اههام 

أعطد أننا لو أخذنا فى الاخخبار مهستهم الأولى . فق 
الالح السوفيتى , فسيكوت من المطقئ أن عويجه رتوم 
الثالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

هل رأسه نيا لى بعاء . وهو يقول 

- لا أطن ذلك ياعزيزق . فهذه هى الضرية النى 
يتولمها الجميع ؛ لذا فلن بلجنوا إلا ٠‏ ثم إن وجوه ( سوني 
جمراهام ) على رأس هؤلاء الأوغاد , يعني أمبل إلى 
بتر عيارنه فجأة ‏ وعل نحو أثار باهر منى ) , قسألتاق 
قلق 

ا- ماذا حدث ؟ 

أجابها وهو بتطلع إلى مرآة سيارته ل اغنام 

ا هذه السيارة السُوداء علفنا .. أطن أنبا 

مرّة أخرى ميم عبارته , فقد اتحرفت السيّارة السوداء. 

3 





رحن 3 77 تر 


إلى يسارهم فجأة ٠‏ وزاد قائدها من سرعب لينطلق بمحاذاهم 
تماقا فى حين أخرج التالى ماسورة مدقعه الراش من تاقذة. 
السيارة » وأطلق النيران فى غزارة. 


انطلقت صيحة ( ونيا جراهام ) كالقيلة , ل وج 
( مارسيل بيكر ) , وعى يتف 

عاروا عليه ؟.. أبليع كل رجسالك بالأمسر إذن 
باز مارسيل ) .. مهم بمحاصرته من كل الموانب ٠‏ وإطلاق. 
الثار عليه بلا رخة 

اينسم ( مارسيل ) فى هدوء . وهو يقرل 

اعددل باعزيزق ( برجميت ) .. إن ( ماريسان ) 
و( سينبوريه ) ينطلقان خلفه . وثما من أفضل رجالى ؛ ول 
تفلت منهما فريسة قط 

اصرعت ل خضب 

إلاز أدهم صبرى ) .. ألم تعلمك تبريتك السابقة ى 
التعامل معه بعد ؟.. هل نسيت كيف قخل أسدلك الف يديه 
العارتين + 

ارتسم الغضب عل ملا ( غارسيل ) الوسيمة , حيها 

0 








1 أعادت إليه كلمات ‏ سونيا ) ذكرى أسده الصريع ؛ وهيف 
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ل جلة : 
اس تكقى باز برجبت ) ., أنا الدى يلقى الأوامر هنا .. 
ولن أستحق لقب ( ملك العصابات ) , لو أننى تلقيت 
.أوامرى من امرأة : ححى ولو كانت خقراء فااكة ملك 
اتراجعت , وهى تقول ل فبجة أقرب إلى الرجاء 
رلكسى أكارم بعرفة ب ( أدهم صيرى ) .. إنه 





اشيطان 

أجابها ( مارسيل ) ل صرامة. 

وأنا زملك العصايات ) فى زفرنسا) يا (يرجبيت) ٠‏ 
وسترين لمن يكون النصر , لشيطان منشرد , أم ل ز ملك 
العصايات ) ؟. 

كيرا مهدر الساعاث فى حيانها اليوميّة , دو أن ندرك. 
فيمثها ؛ ودون أن لفتى لنا الكثير , وقند نرؤد كيرًا للك 
الحكمة التى تقول : «الوقت من ذهب. ولكسا تكتفى 
مجر ترديدها , دوث أن تصيع منها قاعدة ليانا... 

أما بالنسية ل ( أدهم صبرى ) : فالأمر يلف 
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جٌلي77 ”سي ا 


القد كانت أوّل قاصدة ١‏ له اها والددر رجه اله ) وهو 
.يدوّيه عل أعمال اغابرات , أن النايةالواحدة قد تكون الح 
الفاصل بين اموت واغياة : بين النصر واهزيمة , بين اليقاء 
والسباع 

والقد وعى ز أدهي ) هذا الس سيدا , وأكلات له 
غيرته بالعمل ل عام اغايرات , أنبا فاغدة صحيحة , لاقل 
الجدل 

فى هذه اللحظة مدا . كان الفارق بين ارت والحيال ثانية. 
واجدة 

ل يكد ( ماريان ) يخرج ماسورة مددفعه الرْشاش من نافلة. 
السيّارة . وقبل أن تضغط سيابته اناد بالية واححدة , انحن 
أدهم )ل سنرّعة البق , ودفع ( منى ) بذراعه ؛ ليجبرها 
عل الانحاء بدؤرها ,ثم احرف يسيارله يسارًا ‏ تحر السيارة 
االطاردة 

واتطلقت رصاصات : ماريان ) لتحطم نافذة السجّارة 
اليسرى ٠‏ وزجاجها الأمامى . قبل أن شرق فوق رأبى 
( أدهم ) و (عنى ) . وتتفذ من النافذة البسى الأماية .. 
اولك الخلفية ,فى حين ارتطمت مقلمة سيّارة ( أدهم ). 
عمقدمة سيّارته . فاعحل توازنه لحظة , وهو بسب ساعطا .,. 
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ؤق تؤاقق مذهل عجيب . صنعه الترابط . والفهم 
والعمل المشترك . اععدلت زمنى) كنسك عجلة القيادة أ 
إحكام : حتى لاترتطم السيارة فى اتدفاعها بالسّارات 
الأخرى ف الطريق ؛ فى حين اتتى جسد ( أدهم ) . واتقرة 
كاما هو مصنوع من المطّاط . وفوجئ به ( ماريات ) 
سجيوريه ) بقفز من نافدة سيارته . وير لنافذة اطلفية 
البنى لسبارتهما , طن زجاجها ى لثرة . ليس ل مرونة 
ملهلة عل القعد حلفي 

ولقد أراد ( ماريات ) أن يستدير ؛ ليطلق عليه السار 
.وقاء ر سجيرريه ) أن ينحرف بالميّارة على و مفاجيئ 
انفده توازنه. ولكن أحدثا م يملق 
يتحرّلك زماريان) قبد ألثلة , كانت قبسة قولاذيُ لقوى عل 
أذله كالفبلة , فشر بآلام مرّحة فى تنه . حتى يل إليه أنه 
سيسيل فر لقنى أنه ثم ل نليث لكمة أخرى أن حطمت هذا 
الأنف , وساة بعدها لام اللازعى ل 

وزأى ( سيتيوريه ) ماحدث . فعدل عن فكرته ٠‏ إثر 
عب هائل ملا أعمافه , رتل عن عجلة القيادة ؛ برقع 
قراعيه سصلمًا . سانا 





اده قط . فقيل أن 




















اسيتبرريه ) قفز من نافلة. 
الناقذة اخلية بتي لسيارنيما , مما زجاجهما ى ف 





١‏ ب إنتى أستسلم .. لاتضرئتى .. إتتى أستسلم 
اصاح به (أدهي) فى صراعة 
- أمسك عجلة القيادة , وأوقف السارة 
أسرع (سينيوريه ) يمسك عجلة القيادة بكلا قبعنيه فى 


وانمحى ليتطع داخعل السبارة السُوداء ‏ ثم عققد حاجيه فى 
قفشة , حينا وقع بصره على رجلين : تبثم أنف أحدها , 
وبرزت أكلنة كبيرة ى ؤْخرة عنق الآخر . فاعتدل وهو 
يكزّر مؤاله فى جلة : 
















لو وهو يعم (كشاخة) تيار وقدغه, حى ضرعت - أين ذالك الرجل ورفيقيه ؟ 

السيّارة فى صرير زج , قبل أن تتوقف علل جائب الطريق .٠‏ ساد الصمت وهلة , قبل أن يفمهم رجل آخر 

واندفع عشرات انار :اللين أذهلهم ماحدث نمرها , حل ميازنهما متوقفة هداله : وقد أصابها وق من 

أقد وجد رجل الشرظة الفرنسى صعوبة بالغة فى الوضول الرصاصات 

إلا .وهو بشلى طريقه بين اجموع , حنى أصصيح إلى جبوار عاد الشرطئ يسأل لى عميئّة 

السيّارة , فأخرج دفره وقلمه , وهو يقول فى مره ا- ولكن أين هما ؟ 
والآن ماذا حدث بالبط ؟ ييه أحبد هله لمر , وتلقّت المميع وهم ل عبْرة ٠:‏ 
أجايه أحد الغيطين بالسيّارة فى الفعال فقد اختفى (أدهم ) و زمنى ) ماما , ركأنها ابتلعتهم المدينة. 
ل لفد قفر ذلك الرجل من سيارنه إلى للك السارة » مدينة العنابات 

وانتغلت زميله لتحدل مقعد القيادة ل سرعة ومهارة . ل أشهد. 6 


متلهما حتى ل أفلام امامرات الأمريكية و 
قاطعه رجل الشرطة فى صمراعة 2 
- رويك حتى يمكنى تسجيل ماحدث .. والآذ أبن 

ذلك الرجل الذى قفز ؟. 
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وه 


جولة بوجوه جديدة .. 


امساأت عروق ( سونبا جواهام ) بنضب هائل , تمع ل 
صدرها من حتجرنها على هينة صرة هادرة ‏ وهى تقول 

هل رأيت ؟! .. لقد ققدتهما بفرورك يا( مارسيل ). 

أشعل (مارسيل) سيجارنه لى عصية. وهو يقول فى جلة 

لقد كان الرجل محظوظا هذه لاز برجيت ) » ولكن 
حظه هذا لن يدوم طويلًا 

صاحت ل سلخوبة فيز 

حيظه ؟!.. بيدو أنك ل تدرك بعل أى رجمل تقائل ٠‏ 
أرأت غرورك يدفمك ترفض الاعتراف بذلك .. إن ز أدهم 
عبرى ) هذا هو أخطر رجل عخابرات فى العام أجيع 

ف ل عصية 

هل تسعين لتحطم مئاق يا( برجيت ) ؟. 

أشعلت سيجازها بدزرها » لحفث غضبما مع ونحانها . 
وهى تقول - 
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ا- كل .. وا أعاول ابوك يقيرات غلك 
قحب . فلقد نح ل الإفلات عن موت يق عشرات 
الات . رد أن أحذا ل يسن تقدير قدراته. 

ماحل حتق 

قلت لك إن لن يقلت من رجالى , مادام بين ادرف 
رفرس : 

كادت فرق سيجارتها بأسنانها ؛ وهى تقول 

الهم أن تعثر عليه مرّة أخرى .. لقد أضعت فرصة 
نادرة . لتقتك ف اقدرات رجالك , الث لانساوى مقدار 
خردلة من فدرائه .عل الرغهم من أنه ير[ كل أثيابه بعل 
هيف فق سخط 

- ترك حى أيابه . وأتر يها أل أي 

التقط ستاعةمانفه , وضغط أزرار فى عصيّة , فسألنه. 
ف توكو 

ماقا سطمل ع 

أجايا فى صرامة غاضية. 

ليس هذه المكالة شن بشيطاك يار برجيت ) ..إنتى 
أنصل بمحاميالحامى آلان لويس): فلقد ألقى رجال الشرطة. 

م 
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افيش على (ماربان ) و(سيتيوريه) . وموزتهما مدفيع 

راش ٠‏ وهدا يحاج إلى محام قدير , يحيد الفوص فى أعماق 

القانون : والقاط لفراته 

سأنه فى مزع من الدهشة والعصية. 

وماذا عن زأدهم صبرى) ؟ 

خلدجها بنظرة ناريّة , وتجاهل إجابة سؤافا ماما , وهو 

يلول غثز اماف 

أنا رمارسيل )يا( آلا) .. لقد ألقت الشرطة اقب 

عل اين من رجالا و 

الاطمد ر آلات) فى اهيام 

ا أغلم ي زمارسيل ) .. لقد أبلفنى (مارنات) عسل 

لحظات . وطليت منه أن يأمرثما بالزام المت ٠‏ حتى 

أذهب إلييسا على الفور 

سأله زمارسيل) فى هدوء. 

- هل كنك معاوتيها ؟ 

هف آلا) ل لق 

بالطيع يا رمارسيل) .. لقد عارت علييما الخُرطة 

فاقدى الوعى ؛ وكات (ماريات) برتدى قفاًا ٠‏ ولن يمكتهم 
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إثبات أن المدفع الرشاش ينصهما , خاصة أن الرجل الدى 
أطلقا عليه النار قد اختفى .. اطمن با صديقى ؛ لن ينججح 
رجال الشرطة فى اعتفاطما , وسيم كل شىء بالقائون 

غسفم (مارسيل ) ى فجة جاقة 

ا- هذا عظيم 

ثم وضع السناعة . وهو يلفت إلى سونيا) ‏ التى تنفث 
دان سيجارتما فى خنق , وقال 

سيم كل شىء بالقانون 

كان يكزر ‏ دون أن يدرى # عيارة تحاميه الأخيرة ١‏ 
الذا ققد أدهده ذلك البريق الذى البعث فججأة من عينى 
(سوليا) ؛ وهى يتف 

.- ها للشيطان !!.. القائوق !. كيف ل أفكر لى هذا ؟ 

وائتاه الاتفعال , وهى تستطرد. 

ا أعزلى البين من رجالك با( مارسيل ). 
منزلى . فلقد وجدت الطريقة الى 

سأفا فى دهشة 

الثقلى اذا ؟. 

الفمت ايسامة قهاء على شفنيها : وهى تقول + 

00 


سأعود إلى 





ا 


الطريقة الى لوضع عزيزنا ‏ أدهم صبرى ) بين قي 
الى 

ومن بين شفسيها الجميلنين . الطلقت ضحكة شرمة. 
منيفة .. 

انسعت عينا الرائد (وليد ) فى دهمة , حين أجاب نداء. 
جرس منزله , فقوجئ ب أدهم) وزمنى) أمامه » ولكنه 
أسرع بتجى جاًا : ويفسح فما الطريق للدخول . وهو 
يسأل رأدهم) ٠‏ 

- ماذا حدث ؟ 

أغلق أده ) الاب غللفهما ى هدوء . وهو يقول 

لاعليك باصديقى .. إنما جؤْلة سريمة مع (ملائكة 
الجحم ) , دمر" صديق سوفيتى أنفه فيا , فعقدت الأمور 
بعض الشىء 

غمهم زوليد) ل دهشة 

- صديق سوفيتى ؟1 

ألقت زمنى ) جسدها المكدود على أقرب مقعد , وتاءيت 
فى نبالك ؛ فى حين اينسم (أدهم) ؛ وهر عيب 
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عليك كل التفاصيل فيما بعد ياصديقى + 
أن الآن فنحن تاج إلى معاوتتك 

هنف وليد) ل جانن 

إنتى رهن إشارتك ياسيادة المقلم. 

اعتدل (أدهم ) , وهو يقول فى اههام 

اس اسمعنى جيّدا يا صديقى .. قد أغيرق أخدد أوغاد. 
(مارسيل بيكر) , قبل أن أفقده الوعى , أن ذلك الأخير قد 
أطلق علفنا كل كلاب الصيد ,من جيع أناء فرنسا) . رك 
منهم يمل صورل , مع وعد بمكافأة تبلغ ثلالة ملابين فرنك + 
مقابل رأبى .. وهذا يَغنى ضرورة تبديل ملاتحي , رملاج 
زمنى ) , والإقدام على امول القادمة بوجوه جدديدة :فى عين 
تقبع حقيية الكر الخاصة فى فى غرفت بالفندق 

قال روليد ) فى اس متزايد 

سأفهب لاخضارها عل الفور 

ابعسم (أدهم) , وهو يقول فى هدوم 

كلا ياصديقى .. ستفترض أنهم سيتوظمون هذه 
الخطوة . مادامت صديقعا زسونيا جراهام) تلعب فى 
'مفرفهم ؛ لذا فستلجأ إلى وسيلة أكثر بساطة .. ستذهب 
3 














الشراء الأدوات اللازصة للك من أسسواق (باريس) .. 
وسعجد أ مهمة بالفة السهولة . ل هذه للديية بالذات . 
فكل مانحاج إليه هو بعض المدمات الأامقة الثنة , 
وصبفات الشعر , وقليل من مساحيق التجبيل . وستجد 
الماجر زاخرة بل هذه الأشياء هنا 

أجاب زوليد ) ى اههام. 

ا سأذهب لإحضار ماتطلب عل القور 

أومأ أدهي ) برأسه فى ارنياج ٠‏ وهو يقول 

.س أحسنث يا صديقى .. ستكون جواسا القادمة مع ملك 


/اإعداد جاسوس 


كان عرض الأهاء الذى أقانه ز كلوديا ميس ) ٠‏ لل 
ذلك الفندق الفاخر »فل قلب ( القاهرة ) رئغا ٠‏ حفل بأررع. 
ياب وموضات العام . ل تتاسق بديع أنيق , جمل أك 
احاضين نيب بالتصقيق اذ اذى يبجع ى السلل إلى 
أعماق ( كلودا ‏ , التى بدت شديدة الور والعسية . وهى 
تشعل سجائرها واحدة بعد الأخرى ٠‏ وللتيمها فى شراهة كسم 


العصابات حافلة. 
ثم الث إلى زمنى) مستطرق عن اتقمافا الشديد , وهى تخلس النظر بين خظة وأخرى .إلى 
- أليس كذلك ماعزيزق ؟ ذلك الرجل الإفور , الأشيب الشعر , الذى بيلس إلى جوار 
ولكن رسى) ل لجز وان . لأا كانت غارقة فى نز ٠)‏ زوجهى الصغوف الأول وقد سمت عل شفنه ابنسامة 
عمق هادئة , وهو يتابع العرض دون شهف ٠‏ ركأها جاء ارضاء 


لزوجه قمب 
كانت تعلم أن هذا الرجل بالذات هو هدف المسلية كلها 
ولتقد وصل اتفعاها وتولرها إلى بذرونه , حينا رأت أحد 

رجاف وهويقترب من الرجل .وحن يمس ى أذنه يكلمةما ٠‏ 
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١‏ والرجل يعفد حاجيه , وهو يتساءل عن يطلبه ل هذا 


المكان , ثم ينيص ليبع الرجل , وهو يعر لزوجه بابصامة 
هادلة , وكادت تهار من فرط الاتفصال . يتا اختقى 
الاثان : بعد عورشم باب فاعة العرض ‏ ووجدت تفسها 
اتريف , وتعجز عن التقاط أنفاس سييجارتها , وهى تساءل 
ل أعاقها 

- فل ستتمخ الصية +1 

ومن حسن حطها أن م تكن تدرك أن ذلك العامل ‏ الذي 
برندى لياب عمال الفندق المميرة . والذى خرج فى أعفاب 
الرجلين :م يكن مد عامل عاد , وإلا ابارت : واعترفت 
بكل شىء , دوث أن يطاليها أحد بذلك 

فلم يكن ذلك العامل سوى التقيب ز مدحت ) ... أحد 
طباط الفايرات العامة المصريّة 

استيفظت (منى ) من نومها العمق بغنة؛ وتطلعت حوفا. 
ل دهشة ,نم اسقرت عياه على ذلك الأشفر ‏ ذى انين 
الزرقاوين ؛ الذى مجلس هادا على المقعد امقابل ها , يفحص 
سنا كيرا ل عاية وهفت ف تولر ور 
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ا- ين أن 
رقع الأشقر إلها عينيه , وبدت ايتسادت لفادنة مألرفة 
وهو يقول 
ا اطمتى ياعزيزق .. أنت فى ميزل زميلنا زوليد ٠)‏ 
مدير مكنا ى ( باريس ) .. ولقد غلبك النوم , بعد أن 
اظللت مستيقظة طوال للة أمى : فففوت لخمس ساعات 
كاملة 
حلفت فى وه الأشقر ى دهشة ,ثم ل تلبث أن أطلقت 
'ضحكة صافية ؛ رهى تقول 
إذن فهو أنت ؟.. ألن كف عن إثارة دعشتى , كلما 
بذلت ملامحك بهذه البراهة ؟ 
ابعسم ز أدهم ) ابنساية باهنة , وهو يقول 
- أ براعة يا عزيزل ؟.. إبا من أسوا أساليب السككر 
التى لجأت إلها... جرد شعر مصبرغ. وعدسات زرقاء 
وقيل من المساحيق 
حمكت ره تقول 1 
هذا صحيح . ولكنك تستخدم هذه الأشياء البسيطة 
إبراعة فائقة 
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متتة 2 ايا ” 
بير عقد حاجيه » وهو يقول فى هدوم 
أ كر فاح صاقو 0010 لاعليك ياعزيزق.. إندا تعلم أبن ستكون ضربهم 








أراهن أنك قادر عل نحويل العجوز الشمطء إلى ملكة حول .أ الثالية 
فافة , بلمسات من يديك الساحوتين لهال يعقق 
هل فيه , وهو يدس" الس ل جيب سترنه , فالا عرد ؟ 
ا ريما فيما بعد ياعزيزق . حينا أنقاعد. صنت خقة ه قبل اناعينا ل قدره ارم 
مرت مسحة من الحزن ل ملاعحها . وهى تفسفي يع 
من اناد أن يلغ أرباب مهنس سن القاعد يا زأدهم». ا 5 


شعر ( أدهم ) ما أصابها . فتيعن وهو يقول ل هدوم 

هيا با عزيزلى , جاء دورك لإبدال ملالك : فليا أن 
تدع كل رجال ( مارسسيل بيكر ) . وحن نير كسواوع 
( باريس ) امام عيونهم . حتى تصسل إلى متزل صديقها 
سونيا جواهام ). 

سألنه ل اهيام , وهى تتبض لأداء ماطليه. 
اس ماف لاناجم منزل كلوديا موريس ) مباشرة؟.. إنتى 
أعضد أنها أفل بأسًا من زسوتيا) . ولاتكاد تجد نفسها أمامنا. 
حتى تتبار وتعترف يكل شىء , ففعلم مها أبن ينون القيام 
بعمليتهم القادمة 


4 فد 
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عاد يلس . وهو يقول فى ضبق 
- قد أجريت اتصالا بالقاهرة ‏ فى أفاء استفراقك ل 
النوم . وعلمت منهم أن ( كلوديا ) فد وصلث إلى هناك صباج 
اليم , وهى تقي الآن عرعثا للأزياء ‏ ل أحد فادق الفاهرة. 
الكبرى , وهم بواقيونا . ولكن أحذا لايدرى ماذا توى أن 
تقعل بالضبط 
غمفمت (منى) فى مزع من الدهشة والخيرة. ا 
!!.. وماذا لايلقون القيض عليها : قبل أن 
تغرب ضريتها ؟ 














مط شفنيه ؛ وهو يقول فى هدوء 

كان الأجدر أن برفضوا منحها تأشيرة دعول ض. 
البداية اعزيزتي , ولكتهم رأوا أن يتعاملوا ممها كسائحة. 
عادية : وسيّدة أعمال , ويكفوا بمراقيتها سرًا . عسى أن 
يكشف هذا شبكة جاسوسية عفيّة فى (مصر) : أويقودهم 
إلى معرفة حقيقة نوا (ملائكة امحي ). 

عفدت حاجبيها , وهى تفخ رفى الأمر قلي ,ثم لإتليث أن 
هرت كفيها , وهى تقول + 

ا حسنا .. لارريب أنهم عل حل , فسخابرانا درس مفل 
هذه الأبور ى عناية , وليس مح السهل أن غخطئ تقدير 
الوقف 

اببسم وهو يقول. 

هذا صحيح .. والآن هيا فبديل ملاحك ماعزيزل * 
فسبعود زوليد) بعد ساعة واحدة ؛ بعد أن يحصل على 
المعلومات اللازمة من (مارسيل يكر) ؛ وعلينا أت كوت 
مستعدين ليدء جولنا اثئية لحظة عودته 

ارتسمت على شفنيها اببسامة تُفْمَمَة بالحساس ‏ وهى 
تقول 
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ستجطها يإذث ال المولة الأخيرة . 

ثم انبمكت فل تيديل ملامحها : كما علّمها هو ؛ فى حماس 
اشديد . 

تظاهر التقيب (مدحت بالانبساك فى تنظيف أحد 
الموائد فى رقع الفندق الفاعر , وهو خلس النظر إلى ذلك 
الكهل الوقور , الذى أخذ يتحلث مع شخص ما هانفيا : لى 
حين وقف رجل (كلوديا) إلى ججواره هادنًا : برتشف بعض 
اقطرات النييذ الأخر , من كأس صغيرة , يمسكها فى راحته 
بتراخ . حى التبى الكهل من حدينه , وأعاد سماعة افائف 
إلى موضعها ء ثم توف حظة , وهو يعقد حاجبيه ل خَيْرة ٠‏ 
قبل أن يعجه عائدا إلى رَذْهة العرض .. 

ول نفس اللحظة تمرك الوجبل الممساك يكأس البييذ ؛ لل 
عو بدا عفويا : فارتطم بالكهل ارتطامة خفيفة ؛ جعلت كأسه 
تقلب بمحعويانها على سترته : فتراجع فى جزع , وحاول أن 
ينفض النبيذ الأخر عن سترته ‏ ن حين أسرع الرججل الآخر 
معاولته . وقمه يلهج بالاعتذارات الخارّة : ثم دعا الكهل 
المصاحيته إلى دورة المياه , لتظيف بقعة النييذ , قبل أن تترلك. 
ألا راض .. 

1 


2 


وتخرت حواس (مدحت) ؛ وهو يسرع غلفهما 

كان فد لاحظ أن الرججل الآخعر قد سكب كأسه ‏ غلى نحو 
أقرب إلى النعسّد : وبدا له أنه قد فهم الب , وأن ذلك الرججل 
فل سبيله لاختطاف الكهل , الذى يشغل منصبًا رفيا فى هيعة 
التضتيع الحرى ؛ ومسل رنبة رثانة ١‏ لذا فقد محل 
رمدحت) مسلب افى أمفل سمرة المثال المممّزة 
بالفندق , واستعل لاستخدامه , وإلقاء الفيضن عل ذلك 
الرجيل ؛ إذا ماحاول اختطاف الكهل 

وبركهما يدلفان وحدهما إلى دورة اللياه : ووقف فق 
الخارج يتظر ‏ وهو مطمئن إلى أنه يقفى أمام المدخعل الوحيد 
للمكان : واستعذت حواسه كلها للعمل 

ول الداعل لمق الكهل بالرجل ؛ وهو يفيفم ى هدره 

لاعليك يابنيّ .. يمكتى أنا أن أزيل البقمة دو 
معاونتك .. إتها مشكلة بسيطة , وأنت ل تكن تفصد أن. 

وفجأة .. بعر الكهل عبارته : وهو يملق فى ذهول » فيما 
اند وهلة صورته امنعكسة ل المرآة . قبل أن ين أنه رجل 
يدو نسخة طبق الأصل منه , فى هيه » وملاحه ؛ وز ٠١‏ 
اقيما عدا بقعة البيذ . التى تلّث سترقه هو ... 
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وأدرك الكهل الموقف فى سرعة . وأزاد أن يتراجع ل 
حركة حائة , ولكن قيضة الرجمل المصاحب له هزت على 
مؤعرة عنقه بضرية عاجل فثية , فسقط فاقد الوعى .دوك أن 
يبس ينث كفةا 

ويسرعة وإثقان , بال الماسوس ملترله , وارتادى سلعرة. 
الكهل . ثم ترك رفيقه مبذب الكهل إلى واحدة من دورات. 
اليه الصغيرة , ويقرز فى فراعه إبرة حقسة , تخوى دواة. 
عا , قبل أن يفلق الدورة الصغيرة خلفه ‏ وانبمك هو 
تنظيف بقعة النييذ ,ثم ابدسم فى ظفر : وسار مبوار الرجل إلى 
خارج دورة اليياه ؛ والرجمل يواصل اعطاراته , كأنما يم 
حديئه مع الكهل 

وتؤد النفيب (مدحت/ فى ازتياح , حينا شاهدهما 
يخرجان مقا ؛ وعاد يبعهما إلى زدهة العرض ؛ حيث ذهب 
الجاسوس على القور إلى منضدة الكهل ؛ وجلس إلى جوار 
زوجته يتابع العرص فى هدرء .ل حين التحى الرججل الآير 
جانا ؛ ووقف يشاهد العرض بدوره ى اههام ثم ل يلبث أن 
.شارك المدعرّين تصفيقهم فى حماس . جل ( كلوديا ) تكاد 
تففز فرحا ٠‏ وهى تقل بسرها ينه وبين نار بقعة النييق 
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وأراه أن تراجع ل حركة حاة , ولكن ليعة الرجل المصاحب لهؤت 
عل ؤعرة عله يحرية عايلة 





الباهنة . على سترة الجاسوس , ققد كانت هذه فى لمر 
الأول : التى يشارك فيا الرجل الحاضرين تصفيقهم 

وكانت هذه إشارة ني أن العملية قد نت يتجاح 

أنا اتيب (مدحت ) فقد ظل حتى نباية العرض براقب 
الجميع ل اعهام وخطدر , دون أن يدرى أن أجد رجال 
[كلوديا) الآخرين قد الأعى أن السائح الكهل : الذى يق 
بلفندق منذ يومين ؛ قد فقد وعيه لل دورة الاه : ك| حداث 
اسابقا ‏ وتعاوت مع بعهى عمال الفندق ١‏ لنقله إلى حجرقه ٠»‏ 
عيث فحصه رجل الى أنه طييه اخاص ؛ وشكرت له إدارة. 
الفنذق عدم إذاعة اخير , حوصنًا على سمعة المكان 

كل هذا وزكلوديا) تشمر بالفخر لنجاج العملية, 
واللقيب رمدحت ) مازال يتساءل 

ماذا يمكن أن يحدث هذه الليلة الزى ؟ 

درن أت يدرك أن عملية رملائكة الجحيم) الانة قد نت 
يتجاح .. عل أرعى مصر 

اتتبت زنى ) من تبديل ملاعحها ؛ وجلست اللقى النظرة 
الأعيرة على وجهها فى المرآة , بعد أن تمل شعرها إلى لون 
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٠ جيل , وتحؤلت عيناهسا إلى لون فيروزى هادئة‎ ١ 
وأضافت إلى شفييا طلاء شفاه داكثا. وأدهثها أن هذه‎ 


اللمسات البسيطة قد لالت ملامحها على نحو كبير . فابصمت 
وهى تلفت إلى أدهم) قائل. 

- مارأيك ؟ 

انسم . وهو يفول 

ليس مفلا للغاية , ولكنه يكف 

عفدت حاجيها لى غضب . وهى تقول 

- ليس مظنا ؟!.. الاتعدم أن النساء طن أبرع من 
يستخدم أدوات المكياج و 

قاطمها فجأة صوت جاف يقول 

إنه لل حك يا صفيراق .. تتكُرك هذا لن ندع أحلذا. 

استدارت هى وأدهسم) فى حركة حائة إلى مصدر 
الصو : فطالعهما وجه (مارسيل يكر) الوسيم , الذى 
يحمل ملا شديدة الصرامة ؛ وهو يقف على ياب حجرتهها ٠‏ 
ويلع إييما فى كراهية وغضب واضحين , وقبل أن يرك 
(أدهم) : وعل الرغم من سرععه التى تقوق المألوف » مرق 
أربعة رجال من خلف (مارسيل) يصوّبون إلييما مدافعهم 
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الوشافة : لى حين افحم كل نافذة من نافذق الحجرة 
وجلان . وأحاطت المداقع الرظاشة ب رأدهم) ورمنى) فى 
سرعة عجيبة : ى حين استطرد ( مارسيل ) فى هدوء .ليف 
انثرة الفضب فى صرته 

س مارأيك يمسيو أدهم) ؟.. هل أستحق لقب ملك 
العصابات) ؟ 





ش 


جل لحتل 5 ) ملك لنصايات). ْ 





وقالرت عل نحو عجيب .ثم نفل بصر إلى عبن زسونيا ‏ اليسرف 
التومة ‏ التى تميط يا تخدمة زرقاء متفخة : وهل رأسه فى 
أسف مزّة أخرى , قبل أن يقول , وهو يتطلع إلى وجه وسوها). 
الفائن ى إشفاق. 
افهو حادث سطو , مقترك باعنداء يال 

أومأت ز سرنيا )فى ضعف واستكالة , بجت ف تقنّصهما 
ل براعة 

- نعم باسيادة لش , تقد فقوت يلا قل فروب 
الشمس , ثم استيفظت عل صوت حركة مرية فى ردهة النزل ٠‏ 
وحيدا رجت لين الأفر , رأيث لعا يبحث عدا يسرقه ‏ 
الهم ؛ فأطلقث صرخة مكتومة , جعلده يلضت إلى . ويد يجى 
بنظرات غيفة , لن تفارق عيلتى أبذا + ثم هاحتى فحاولت 
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الفرار ٠‏ وهو يطاردل فى القهة , حتى ظفر إى , فتومئلت 
إليه أن يتركتى : ويأخذ مايلو له . ولكنه لكمنى فى عينى . 
وبادر بالقرار ؛ بعد أن سطا على ممرهراق كلها 

كانت تتحالث عل تغر يذيب القلرب شفقةٌ وعطفا ,ثم 
خسمت حدينها دقن وجهها الفائن بين كليها ؛ وهى نينف فى 
افجة أقرب إلى اليكاء 

للقد كان ذالك قلعا ياسيادة اقش ... يق 

شعر المفش رجان) نحوها بكثير من الشقلة والعطف , 
نساءل ل أعماق نفسه : كيف يمكن للع" مهما يلفث قسرئه. 
أن يلكم فائنة مثلها ؟.. ودفسه شفقته إلى أن يسأها ل هسة. 
أقرب إلى لقم 

وهل يمكتك نذكر ملاحه ؟. 

كان هذا هو السؤال الذى تنظره زسونيا) : فهيفت فى 
1-5 
إنتى أحفظها عن ظهر قلب 
شعر بالارنياج لإجايتها , فابتسم فى عطف ب وهو يفول 
هلدا عظم .. ستحضر واخدا من رسامى البحث 
الجا , وسيكون عليك أن تصفى له هذا اللص ؛ وسيوسم 
أقرب صورة مكلة له . 
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قاومت (سونيا) ى قرة » رخبتها فى رسم ابتسامة ظافرة. 
غلل شفتها » فقد كان هذا ماتسعى إليه منذ البداية 
“لق جعلت رجل (مارسيل) يحطمان أثاث زعة متزها ٠.‏ 
وبيعارانه ؛ ثم تمْلت أن يلكمها أحدهما فى عينها . حتى تصل 
إلى هذا اقدف بالذات 
إنا تحفظ ملا (أدهم) عن ظهر قلب . وخيرتها السابقة 
ل (الوساد) ستجعل من السهل علا أن لقود رسئام اللحث 
الجنالى إلى رسم صورة طق الأصل من غريها اللّدر : حتى 
ينطلق كل رجال الشرطة غلفه . ولكن عليها أبعا أن تمعل 
همتهم أكار سهرلة ؛ لذا فد تظاهرت بأنا قد ذكرت 
شياما ؛ لأسرعت بييف 
- هذا اللعى' ليس فرنسيًا 
الطلع إها الفعش ل دهشة , وهو يقول 
- كيف أمكنك الجزم سداق ؟ 
قالت ل تأكيد. 
لقد نطق بعبارة ماء قال أن يتكمنى, وان أنه 
مصرق.. فلقد قحت بعض الأشهر هناك؛ ويمككتى تيز 
للجتهم فى سهرلة 
عقد القدش حاجبيه ؛ وداعب ذقنه . وهو يفنقم 
مصرق ؟. هذا يبعل اللهمة أكثر سهولة. 
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أجدك أنه لن نين يوم واحله . ويكون فد سقط فى 
إيدينا يامدق 

اببسمت (سونيا) ل ارتياح حفيقى ؛ فقد أحكمت 
خدعها ؛ وأوقعت (أدهم) بن شِفَى الرْحى .. والآن 
سيكون عليه أن يقاتل الجمميع .. الشرطة الفرنسية » ورجال 
(مارسيل ) ملك العصابات 

كان ظهور (مارسيل ) ررجاله مفاجأة حقيقية ل( أدهم ). 
وزمنى ), حتى أن (منى ) ظلت تملدق فى وجوههم فى ذهول ٠‏ 
لا د را 


مسرحية الع ملك الأوهاد + لد تت إلى أدانها 
على (سارة بناره) نفسها" 


اه سارة بتارد زهؤم1 - 1598)؛ لة فرنسية شهيرة , 

سبها اخقيقى ( روزين برثار ) , تعد من أغظم الممفلاث اللال ظهرن 

عل ععلبة السرح ؛ لفت أرج شههريا هل صرح ( الكوريسدى 

فيز ) 1809 +هم1), استاجرت مسرخا ل (باريس) ٠‏ 

وأطلقت عليه إسمها.. من أشهر مسرحيابا ز فيدرا ) » ( هولاق ٠)‏ 

( ليجون ) , ظهرت فى فيلمين من أفلام السيا الماسة 21918 
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وهتفت (سى) فى دهشة 

- كيف توصئلت إلا 

ف راسو مدع م رمه رصان سرحي 
هذا السؤال بالذّات . قهو يكره أن يسح أعداءه شمورًا 
بالفؤق رالطفر . مهما بلفت براعة أساليهم . روسائلهم . 
إلاأنه وبعد أن ألقت (منى ) سؤافا ‏ ظل هادا ؛ ينسم 
ى سخرية, عل الرغم من تلك الابتسامة امزهرة الطافرة .. 
الث ارنسمت على شفتى ‏ مارسيل  )‏ وهو يلوح يكف » ذات 
القفاز لجلد الأسود الأنيق . قائلا فى هدرم 
٠‏ - ل يكن ذلك هنا باصغيرل , ولكسى أردت أن 
ألكما درسًا . حتى نتقا فى لحظاتكما الأخيرة أنتى أستحق 
عن جدارة لقب ملك العصاماك) . 

كان بتحدث فى غرور أثار ختلى (أدهم) . ركان يسددو 
.شديد انأق . ل عله السوداء الثيفة ‏ وشمره المقّف ل 
عناية بافة : وذلك الوشاح الأبيسى الناصع , الذى ألقاه على 
كفيه , وثركه ينسدل عل ياقتى سترته . ورباط العق الصغير 
الأسود .. وجال ماطر (أدهم) خظة أن يتجاهل كل هده 
اللدافع الرثاكة . المصرّبة إلى جسده . ويقفز ليصفع هذا 




















المفوور عل مؤخرة عدقه ‏ إن دواعى الحكمة كانت تفتعن 
اسه آن يلزم المت والسكوت + ويمتفظ يابتساعته الساخرة 
على شفتيه . أنتظازا للحظة الناسية للهججوم ؛ ركان هذا 
.يعيطره للاسقاع إلى (مارسيل) : وهو يستطرد ى فخر 

حينا أجيرتى عزيزتدا (برجيث) أنك أبرع أمل 
الأرض فق العكر ‏ علل حل قوها ‏ يا مسر زأدهم) . 
وأنك تمسل فى تشّلانك حقيية أدوات كرك الخاصة 
تذاكرت أنك , وحى آخر مواجهة ينك وبين رجالى ,لم نكن 
تمل آي حفائب , وكان هذا بغنى أنك إما قد تركت حقية. 
السكّر الخاصة بك فى حجرة فندقك ؛ الذى لم تقد إلبيه ٠‏ 
أوتخفييا فى مكان آخر لالدرى عنه شينًا .. وهنا طليث من 
رجالى تفيش حجرتك بالفندق : ولد عازوا على حقيية 
أدرات السكر, مما يتن أنك ستحتاج بالضرورة إلى أدوات 
تك أخرى, مادمت قد علمت من (سينيوريه) أننا نسي 
علفك. 

اتألفت عيناه في غرور واضح : وارنسمت على شفنيه. 
ابسامة ساخرة , وهر يردف ل يلاه واضحة 

- وهنا طليت من رجالى الف مراقية كل الاجر الى 

“ 


يي 0007-20 


, تنيع أدوات تصلح للتكر .. هل تعلم ييلع عد هذه التاجر 


يامسبو (أدهم) ؟.. إنه رقم رهيب , يكفى لتعلم م من 
الرجال يأفرون بأوامرى فى (باريس) وحدها. 

أطلق ضحكة قصيرة بعد هذه العبارة , ثم عاد بواضل 
فابلا 

ولقد رافب رجالى كل متجر فى (ماريس) ٠‏ وغل 
الرغم من براعة زميلكم : الذى ايناع ما طليزاه منه , من عدة. 
مناجر مخطفة , لان وق م يكن يسمح له إلاإيشراء كل هذه 
الأشياء من حنّ واحد على الأفل... والقد كان مجمموع ما بناعه. 
كييرا ,يما أثار ربية رجالى . فيعوه فى طريق عودته إلى هنا .. 
وقادتى براعتهم إليكما 

غمفم (أدهم) ل سخرية 

اس هل ستستمع إلى هلده الاضرة طويلا؟.. يؤسفتى أتتى 
أصاب بالل بسرعة » ولوأن الماضرة ستستطرق وا أطول 
فسأضطر للاتصراف 

اببسم رمارسيل ) ؛ وهو يقول. 

روح ذعابة رائعةيا مسيو (أدهم) , يؤسفنى أن أضطر 
القع رججل مرح منلك 
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أجابه (أدهم) متكا 

لاتأسف كثيرا ياملك الأوغاد .. إن هذا لم حدث 
بعد 

مط رمارسيل) شفتيه ؛ وهر كنفيه , وهو يقول 

هذا صحيح . ولكنه ميحدث للأسف يايو 
زأدهى 

خدجه زأدهم) بنظرة متحلية . وهو يعمل 
استخفاف , ولكن شههقة ألم من (منى) جعلده يلدفث إلى 
الحلف فى سرعة , ورآها وى فاقدة الوعى ؛ إلر طرية من 
كعب مدقع أحد رججال (مارسيل) , لل مؤخرة رأسها ٠‏ 
فماح فى عضب 

ايا الأرغاد. 

ودون أن يالى بالمدافع الرظاشة المصرّبة إلى جسده , لم 
الرجل عل أنفه ى قوة , ثم أصاب معدله بنيلة وهو يقول ل 
عب 

هذا من أجل (منى )/ 

ومال جانًا نفاديا لكمة رججل آخر , ودار عل فيه 
ليلكمه فى فَكُه لكمة ساحقة , تكرت لها أسنان الرجل ل 
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:سوت مسموع , ثم اععدل لمواجهة الرجال السنة الياقين ق 
جسارة . إلاأنه مع صوت (مارسيل) متف فى هلدوه :. 
أطلقوا النار عل الفناة . الوأنه لم يستسلم علل القور 
تسمّرت عضلات (أدهم) , ونشّل بصره بين الداع 
الراهة السغة ‏ التى منزيت إلى (منى) ,ثم اعتدل , وهو 
.يقول فى خنق 

حسنًا أما الوغد . هأنذا 

ابتسم ز مارسيل ) فى فر , وأشمل واحدة من سجبائره ل 
هدوء ,ثم قال 

هذا طريف .. تماما ا وصفدك (برجيث ) #امسيو 
(أدهم) .. شجاع . قوى . جرىء .. رشهم .. وهذه 
الصفة الأخيرة هى نقطة ضعفك يامسير (أدهم). 

ابعسم (أدهم) ل سخرية , وهو يقول. 

لمحن العرب ‏ نيعيرها نقطة قز ا ملك الأوغاة. 
اهز (مارسيل ) كنفيه ؛ وهو يقول 

لك الحق فى رأى عاص" يامسيو (أدهم) 

.وهنا ارتفع صوت هادئئ حازم » يقول 

- وأنت أبعثا يامسيو (مارسيل) 
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تعلت عضلات رجال (مارسيل) . ودارت قُؤهات 
مدافعهم الرافة تحو مصدر الصوت ؛ فى حركة غريزية ٠‏ 
وشمر (أدهم) بارتياح بالغ , وهو يتطلع إلى صاحب 
العارة 

القد كان الرائد زوليد) : وقد عاد لسن الح قل 
موعده ينصف ساعة كاملة , ركان يقف عند باب الحجرة ٠.‏ 
يعوب مسلسه إلى الجميع بلاتييز 

ولكن زمارسيل يكر) أليت فى هذه اللحظة أنه يمتلك. 
سرعة استجابة فائقة أبعًا : فلقد كان صوته أوّل ما ارئفع ل 
الحجرة , بعد عبارة زوليد ) ؛ وهو هنف آمَزا رجباله. 

أطلقوا النار على ١‏ 

اعنص حون 
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استمع مدير اغغابرات امعيريّة إلى النقيب ( مدحث ) قق 
أهيام : حدى اتى من شرح كل ماحدث إل أثناء عرض 
الأياء + الذى أفاسه ( كلوديا ) ,نم نبحن من مكيه , وتبرك 
لى حجرنه عاقدا كيه خلف ظهره ٠‏ وزاوًا مايين حاجيه , 
مدكرًا فى عمق . قبل أن يلنفت إلى ( مدحت ) ٠‏ ويسأله فى 
0 

أانث واثق من أن الرجل فد سكب كأسه عمذا على 
استرة الوا ؟ 

أومأ اللقيب ر مدحت ) برأسه إيبائبا . وهو يقول فى ثقة. 

- لن مندعنى مماولشه للتظاهر بأن الأبر جاء عفريًا. 
باسيّدى : فموقفه مذ البداية كان يرا للشلك ... فالمعناد حينا. 
يتلفى أحد نزلاء الفندق . أو ضيوفه . مكالمة هائفية واعلية .. 
نير أحد العاملين بالفددق الصفوف , وهو يحمل لاضغة تحب 
عليها اسم الشخص المطلوب .. ولكن ذلك الرجل تقئم من 


0 
جنك 


حب 00 


سيادة اللواه مياخرة . ركفا يعرقه من قبل . وأخيره بالأمر 
همسا : ثم انعظره جاتب الغاتف على نحو مثير للزيية ‏ وتمرّك اق 
اللحظة الخاسية بالذات . ليرتطم به . ويسكب توبات 
كه على سترته 

عاد مدير اغايرات يعقد حاجيه مفكرًا , قبل أن يسأله. 
عر أغرى 

ا كغابا داخل دورة الياه ؟ 

أجابه ز مدحت ) 

اس حوالى ريع الساعة لاخر 

جاء صوت مدير الغايرات هذه المزة حمل لير حالفة ٠,‏ 
وهر يقول 

- وام ل مهما إلى الداعل ؟ 

ارنيك ز مدحت ) , وهو يقول 

ا# كان هلا مستحيلا ياسيدى , فد "كنت أرتدى يق 
العاملين بالفندق . وغير مسموح للعاملين يدخمول دورات 
اليه اخاصئة بالرؤاد 

زقر مدير اغا وهر يقول 

- أعلم يا ولدى .. أعله 
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وغاة ييلى غلف مككية , ويتقر على سطحة بأصابخة فى بدا العثيق على وجه ر مدحت ) , وهو يقول 





تور » وهو يسأله نعم ياسيّدى .. ولو أننا لم تعثر على مايدينها حتى 
ومافا قعل سيادة اللواء , يعد مفادرته العرخى + السابعة من صباح الفد ‏ لن يمكتنا احتجازها هنا 
هزز مدحت ) كفيه , وهو يقول نيص ادير من خلف مكتبه مزة أخرى . ووقف أمام نافذة 
ا افيه .. عاد إلى منزله مع زوجحة حجرته , يلع إلى اجر الظلم خارجها , وطال وقوقه وهر 


مال مدير إلى الأمام ٠‏ وهو يقول 

ا- وماذا فعلث ور كلوديا ) ؟ 

بدا الاهيام على وجه ( مدحت ) ؛ وهو أيقول 
ا لقند بدت خديدة الفرع والسعادة : بعد ايان 


يفكر ل عمق , ثم التفت إلى ( مدحت ) , وقال فى هجية. 
تشفٌ عن خطورة الأمر 

إن الخيوط جيعها تود إلى خيط واحمد ؛ أخشى 
التصرع به منذ البداية يز مدحث ) 


, العرض , وأسرعت ترسل ببرقية إلى ( يرجيت فرانسوا ) ف سأله ز مدحت إل قلق 

١‏ باريس ‏ »تقول فيا : + انتيى العرضن بجاح .. أمبل ماهر باسيدى ؟ 

صباخ الغد , , ثم صعدث إلى حجرنها هد مدير اشابرات فى عمق , قبل أن يقول فى هجة تحمل ١‏ 
لمهم مدير اغابرات فى تور كل الأسف والعثيق 
عادث غامض . وبرقية إلى ز سونيا جراهام ) ٠‏ إن سيادة اللواء جاسوى , يعمل لساب ( ملالكة 

فليقطع ذراع إن م يكن هناك أمر حل قد حدث . تحث بي 

ألرفا ف الحم 
ثم استطرد فى جل الويكد ( مارسيل ) يلقى أمر إطلاق النار . حتى بددا وكأن. 


ا وهل ستعود ( كلود) ) إلى ( اريس ) ضيح الفد ؟. 
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نيوان الحم قد اشتعلت فجأة ,ققد كان ر وليد ) هو أول من 
مم 
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أطلق النار , قأصاب أحد رجال ( ماوسيل ) فى رأسه . لق »ا الوا 7 

حين تمرك ر أدهم ) فى سرعة البرق ٠‏ فركل أحد المدافع ٠١‏ 5 كك ل[ 

الرشاكة ‏ وحطم فلك صاحيه بلكمة ماحقة . ثم غاص بل .| 2< 0 

أسفل . واتتى ليخوص بقبعنته ل معدة آخر : وجو ى بأخرى 5 

على أنف ثالث ويركل بقدمه ساق رايع 0 
وانطلقت رصاصات الخامى تحر ز وليد ) ؛ ورأى يد ؛ 





أدهم ) صديقه يسقط أمام الرصاصات ‏ و ( مارسيل ) 
يدور النافذة ؛ ويقفز عيْرَها ل خطّة ومهارة ورشاقة ,دوت 
أن لفارق ابساسته شفنيه . فاستدار ز أدهم ) إلى الرجل الذى 
أطلق الرصاص عل ( وليد ) ؛ وهنم أنفه وفك يلكسين 
متعاتين كالبرق ؛ قويتين كالقدابل , ثم انقض” على من بقى من 
رجال ز مارسيل ) ؛ وترك لقبضنه العنان فى وجوههم . حتى 
حندث أصراهم تاثا , فأسرع تحور وليد ) ؛ وانحنى يفحص 
جراحه , فقابلته ابنسامته الشاحبة : وهو يقول 

ا اطمئن باسيادة القع .. نا إصابة قابلة لصلاج... إن 
ذلك الوغد م يجح فى قبلى .. أسرع خلف ( مارسيل ) 

قال ز أدهم ع ل هدو 

سأطلب ميارة إسعاف أَؤل 


قأسرع نحو ز ويد . واتححى بشخص جراحه , فقابئده ااه 
5 الشاحية . وهو يقول : اط بانيادة للم 
بشن ب سنا 


١‏ لوح ( وليد ) بكفه رافعًا » وهو يقول 





- أسرع أنت خلف ( مارسيل ) باسيّدى ٠‏ وائرك لى. 
مسلمى ؛ وسأقوم أنا با ييفى . فمازت قادرًا على 
الوقوف , والتحلاث افيا .. لاعرك أنت هذا الوغد بالل 
عليك 

كان ( أدهم ) يريد أن يتقى + حتى يطمين عل زميله + 
وزميلنه الفاقدة الوعى ؛ ولكنه كان رجل خايرات مصري)ا من 
الطراز الل 

رجل عغابرات بعلم أن الواجب بألى دائما فى المربة 
الأول مهما كان الثمن , ومهما كانت التححيات .. 

وريت ( أدهم ) على كتفى زميله , والقى نظرة مقفتة 
بالخنات على زميلته , م اتطلق غلف ( مارسيل ) 


كان ز أدهم ) رقع بالضرورة أن ( مارسيل يكر ) قد 
رغ إلى ركره , بعد أن تبى عن رجاله , وبادر بالقرار ‏ ذا 
فق أسرع هو إلى حيث تقف سيار ر ويد ) : وف داعلها ٠‏ 
وهر زم الانطلاق إلى وكرر مارسيل ) ؛ ولكته ل يكد يدير 
ععركها حى امسلا لكان فجأة برجال الشرطة الفرنسئين .. 
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الذين يوا أسلحتيم إليه ٠‏ 6 لر كانوا يتتظروته » وش 
امفتش ( جات ) طريقه بينهم , واقترب من سيارة ( أدهم ) , 
الذى قال فى سخرية. 

هل صدر مساء الوم قانون بنع القيادة ليا أي 
القش ؟ 

تاغل المنتش ( جان ) فجته الساخرة , وانخنى ينأثئل 
ملاتحه فى إمعان , ععل ضوء مصباحه البدرق , ثم ل يلبث أن 
ابنسم فى ارلياج » وهو يقرل. 

مصرق .. أليس كذلك ؟ 

أثار السؤال دهشة ز أدهم ) . وتساءل ل ريئة : كيف 
غلم افش أنه مصرئئ ؟.. ولكه احتف باتساسه الساخرة , 
وهو يقول 

بلى هل أعلنت ( فرنسا ) الحرب عل مصر . 
وصدرت الأوامسر بإلقساء افيض عل كل المصرئين ىا 
زعايس)؟ 

مر أخرى تجاهل اللقنش فيس الساخخرة ؛ وهو يعسم 
قاتلا هدرم 

اس أراهن أنك لاتحمل رخصة هذه السئارة 

41 


١‏ ارفجأة .. قل أن يفره( أدهو) يكلمة ,رز الف 


مسلسه ؛ وهر ق وجهه . وكأتما كانت هذه الخركة إشارة. 
لياق رجال الشرطة , فقد تقذموا جحيغا نحو السيارة . من كل 
الاجاهات , وهم يصبون أسلحتم إلى وأدهم ) . الدى قال 
فى جلة 

- لو أنه ذعابة » فهى أسخف أعابة واجهتا فى حياق 
أيا اللفش ؛ ولو أنه عملية إلقاء فين بتهمة قاتونية , فأحب 
أن كرك أن مواطن مصريق و 

قبطم المقنش ل هدرء 

إتنى ألقى القبضش عليك بتيمة السطو 

عفد ز أدهم ) حاجبيه , وهر يقول لى صرامة 

اس اجمع أبا الفنش .. صحيح أتى لا أخل رخصة هذه 
السيّارة ؛ ولكبى أحمل رخصة قيادة درلية .. وهذه السجارة. 
ملك زميل لى , وهو رجبل أعسال مصري , يقيم هنا فى 
( باريس ) ؛ وهو يقطن هذه الباية و 

عاد المقعش يقاطعه ينفى اقدرء 

إننى | ألهسك بسرقة السيارة ٠‏ ولكنى ألهمك عحادث 
سعلو آخر ‏ وأطلب منك أن تصحيتى إلى نقطة الشرطة ٠‏ أو 
يبرك رجا على هذا 
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كان آخر ماييحث عنه ز أذهم صيرى ) هذه امزّة . هو 
مزيد من المخاعب , ققد كان يعلم أنه لو اكتسب غذداء الشرطة. 
أبعًا , فسيتحوّل إلى رجل تسعى ( فونسا ) كلها خلفه ؛ لذا. 
بفقد استسلم لرجال الشرطة ٠‏ وتركههم يكلون معصييه 
بالأغلال » ويقودونه إلى سيارتهم . وهو يظن الأمر كله جرد 
خط » لن تليث أن تكشف عده الأحدداث : ثم يعود بعد ذلك 
لمطاردة ( مارسيل يكر ) ٠‏ دون أن يط بياله حظة . أن هذا. 
الأخير كان يراقب الموقف , من ناحية قريية , وقد ارنسمت 
غلى شفنيه ابنسامة فر ساعرقا 
جلس ( أدهم ) مكثل المغصمين بالأغلال . فى تلك 
الحجرة الصفيرة : ذات الجدران البيضاء . العى تركه فيا 
رجال الشرطة , داخلل مركزهم الرنيسى ل ( باريس ) ٠‏ 
يسترجيع كل ماعرٌ به من أحداث ؛ منذ قدومه مع ( ملى ) إلى 
( باريس ) : وأحتقه أن الأمور كانت تسيرس ل هذه العملية. 
بالذاث ت عل نمو مسخيط عجيب ‏ ركأا يجدلمل القدر فى 
كل خطوة لعاندته ؛ وإضافة امريد من امداعب والعقيات أ 
طريقه .. قفد حضر ليما أنعقب ز ملانكة الجحيم ) .. 
وححاولة تحطيم منظمتهم الوليدة . قبل أن تقوى ويشعد غودها .. 
7 
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إذ به يشطر تقائلة ( سيوجى كوريوف ) 2 , 
عصاباث ف ( فرنسا ‏ , وأخيرًا رجال ١‏ باع جه كر جواداه حي 

وخامرة شعور أنه ان متاقلا غله الرّة ٠‏ وأ ليف جا ع سي 
عمله ]يقي ,تم ليث هذا الشعو أن قارقه . حجنا تين له ماج ينع الافرذ ضع دغر ليت عقه جره 
أنه قد قعل حى الآن كل ما يقعله ل أ عمية أخرى , ولكن جيل 
هذه العملية بالذات كانت آكثر نشابكًا ونعقيدا د بعيدن جان )أممه . وتطع إلى عينيه ل إمعل ٠‏ 

وينا كل تاوق فى أفكاره ‏ دل إلى حرقة الف ...980 فشي 
زجان ) : بصحينه رجل هادئ الاح , كنل الجسم . حمل حشبيع افاعيدتجية عام 
0 اانطررت لاستصدار أمر من الثائب العام ء لازالة مياية 

- إن أنظر مكالة هائة بعد ساعة واحدة . وقد أفقد اقفر + تزع عذة امات الروك ذن اترق فيتالف جلت 
الس رو 02 | اساي سا عي 
ع بالسطر عل منزا والاعنداء عله بالضرب 

اسم الفنشى ‏ جان ) ى هدرء ٠‏ وهو يقول أدرك ز أدهي ) عل القور طيعة الع اذى أل ل ٠‏ 

لم ل م وشعر بالعضب ؛ لآنه | يادر بالفرار من رجال الشرطة من 

رع لزج ساب و حل لني :برو .| افيد ون هذام من من أن يسا فيل 1 مر | 
النضدة الرحيدة ل ركن الحجرة . وأعرج مها زجاجة تحوى. حفن لا اعرف بر اتكنة مز بال؟ 
يالل فالا , بأل من قطعة قطن صغيرة اق حرص : وذنا ٠‏ أجاهه القمثق ز جا ) فى حر 
امن شعر ( أدهم ) ٠‏ ومرّرها عل محطلة منه فى عناية » تم - بالطيع .. إنها تدعى مدموازيل ( فرانسوا ) ١‏ 

وجيت فراتسوا ) 


/ الغت إلى المقدشض ز جان ) ؛ يقول فى هدوء 


_اي ”ص 





الكيلك.. 





استمع ور لدف اللصرق إلى مدير ارات العاثة فى صحر 
رهدره , ححى اتهى من شرج مالديه ,ثم مال توه . ليسأله 
يقس اقدرة 

هل نعلم كم من آبناء مصر يتترجون من الكليات 
الضكرية :ل كل عام ؟. 

أجابه مدير اغابرات ل هده عائل 

و 

أرما ور الدفع برأسه , قبل أن يعو فيسأله 

- ركمنيم يصل إلى ب الام ؟ 

تقد مدير اغابرات , قيل أن عب 

- أفل من الععية 

عاد وزو الدلاع ينعد يظهره إلى مقعده : وهو يشيك 
أصابع كفيه أمام وجهه . قاتلا 

هل تعلم ما الذى ينيد لك ؟.. إن فى بيساطة أن 

0 
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الوصول إلى رتبة اللواء تاج إلى إجراء تمريات واسعة حول 
الشخص الرذج هله الرتبة , وأنه يبغى أن يكون حل ثقة. 
الانقبل انك . وكفاءة نادرة ل مجال عمله .. ويم يحدثاق 
تاريخ مصر كلها , بل فى تار العام أجع ‏ أن الهم شخص 
يممل هذه الرنية بالدجسى .. ثم إننا تولى عناية خاصة 
الفحرّى عن العاملين فى قطاع التصنيع الحرنى , نظرًا لم يمريه. 
عن أسرار صناءيّة عسكريُة خطيرة .. ولقد خضع الوا 
ا( حسن الفسدور ) , الذى اهمه هذه الهمة البئعة . 
التحييات واسعة مكللفة , قبل أن يبو منصبه ل هيئة التصنيع 
الحو , وهذا يغنى أنه لبس موضمًا لأدل شلك 

تتجبح مدير اغابرات , وقال وهو يعلم مدى دللة 
وصعربة ترققه 

إنا لم تقهمه بعد ياسبادة الوزير , ولكنى أقول إن 
ماحدث ف الخفل يمعله موضع شلك . ولسنا تطلب سو 
الإذن عرافيه سر 

عقد وزير الدفاع حاججيه مرا ومستان ‏ ثم لم يليث أن 


ولكن هذا الأم يفص" الخابرات الخربية »لا العامة 
1 





قال مدير القابرات 

لافارق يا سيدى .. امهم أن يوضع تحت المرافية لفترة 
ها . فكلا تعبل لماخ مصر وحدها 

عاد وزير الدفاع إلى تقكيره طويًا 
حسم أمزا يستحق الحسم 

-. لليكن .. إنها عمليتكم سد البداية ٠‏ ولن تتتزعها 
بتكم اغابراث الخرية الآن ... سأسحكم الإذن بمرافيته ٠‏ 
ولكتكم ستدينوث بالاعنذار للرجل , لو ليت أنكم كلم عل 
لم 

نهد مدير اغابرات فى ارنياح , وهو يقول فى سرعة 

سفعل باسيادة الوزير .. للى أنا ستفعل 

رفت عينا ونيا جراهام ) ف مزع من الأقسر 
والشراسة , وه تجنف 

إذن ققد سقط ر أدهم صبرى ) ل قبضة الشرطة 
راع .. لقد بحت طحا يار مارميل ) 

أتسم ر مارسيل يكر ) ل زهو : وهو يفول 
مارسيل يكر ) يجح دائنا اعزيزق 
برجيت ) : ووسياتى الفعئلة هى أن أجعل الخصم يتصوّد 
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الى فجة رجل 





بوت عن رسوناجراهام) ى مزع من الفقر والشراسة , وهى ينف 
ا إق ققد سقط ( أدهم صوى ) ل بخن الرطة 


١‏ انفسه دالا ى موقف القائز . حتىيمكتى اجتذابه. دود أن 
يشغر - إلى القع اذى أده له 

عاد القلق يتاب ( سونيا ) - وعى 

ا ولكن ماذا لو أنه مي فى القوار ؟ 

ثم أسرعت تستدرك قبل أن يحرض ( مارسيل ) 

- لقد رأث بنفسك ؟ هو شيط 

أبنسم ( مارسيل ) ٠‏ ولج بكفه فى حركة أليقة . وهر 
يقول 

اس اطمتى باعزيزاق ( برجيت ) .. إن سر مجاحنى ف 
ازأم كل رجبل عصابات فى ( فرنسا ) . هو أنتى لا أل 
الفصيًا واحذا . ولا أنرك شينا للطروف .. هل رأيت كيف 
بعلت ( أدهي صبرى ) هذا يطاردلى ؛ دو أن يتصؤر أن 
هرون تفسه لمبطة مدروسة : كنت أضعها فى بند الخطط. 
الاحتباطية ؛ فى حالة نجاته من رصاصات رجالى ؟.. لقد آلغ 
( محهول ) الشرطة بأنه هناك , وبأنه مسكر .. لقد حسيت 
حساب كل فىء ياعزيزق 

سألنه ى قضول راهيام. 

# وماذا أغلدات تبعه من القرار * 

حك ل لقة » قبل أن يقول : 

ا 





صاخ وماء للمشوض علييم. وكذلك فى السجون .. ولقد 
تاول صديقك رأدهم) قبح القهرة الخاص به منذ لحظات» 
ادوث أن يفرى أنه يحوى خلا من نوع حاص" مبعل أنفعالانه. 
وردود أفماله بطينة. تستحتق الشففة . حتى أنه لن ينججح فى 
لَك رجل واحد. أو ححتى إعداد خط شكمة للفرار. 

امألهال 

- وفافا ل تأمر يدمر؟ الل له اشرق : حتى تت من 
بموعط 4 

أطلق ضحكة ساخرة . جعله أشه برحش مفترس . قبل 
أن يغيفم ل تللّة. 

أمية القط والفأريا عزيزق ( برجيث ) .. إننى أعشق 
هذه اللعبة .. هل تعلمين ماذا يفمل القط ؛ حينا يقشدص 
فآزا ؟.. إنه بيقيه حيًا لأطول فبرة لمكئة , فيسنحه أكار من 
فرصة للفرار . ث, يقس عليه اللحظة الأعيرة . ويعيده أل 
قيضت , وبواصل ذلك حتى يصيه المل فيفيرسه. 

قالت فى جلة 

- ومتى تنوى أن تصاب بالمقل ؟ 

هر كفيه . وهو يقول ل لامبالاة | 

- هذا يتوقف عل براعة صديقك ل اللبة ياعزيزق .. 

قالت فى عصيّة : 
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إنجوق كل أقسام الشرطة ق وفرتسا) يقذموذ القهوة. ش 


ا احسنا .. وماذا تتوى أن تفمل حي ل اللعة > 


ا إبنسم فى سخرية , وهو يقول. 
ستذهيين أنت صباح غد. لتعرّفه فى عرض عام, وعتدلق 
سبدادال حادث المنطر. والإجراءالطيمن ل هذءاخالقهوات. 
"2 يذهبإىالسجن. ل انتظار محاكمنه .. وهناك سثْرْئِكَبُ جرجة 
أخل, وسينهم فيا شيطانك الصري. الدى سيواظطب رجالى على 
ادس" اغلرله ل السمجن. وسيدات ق جريمة القت أيعنا يشهادة. 
الشهود. من الاجين وخؤاى السجن 
سأنه ل شقف 
وماذا سيحدث عندلذ 4 
انطلع إها بعينين ساعرتين . وهو يقول. 
ألا تعلمين القواين الفرنسية ا عزيزق < برجيت ) 
إذ الاية الححسيةالرجل مدان بالقبل اعد هنا هى 
وم سابته على عنقه . قبل أن يردف فى تللق 
- المقملة” 
القصلة.. آلة إعدام فرنسية , شاع استخدامها 34 النورة. 
الفرنسية , تمد عل وضع وقية امكوم علي ف مويق حاعئ . حيث 
ع عي نصل حاد لترها ٠‏ ومازالت تستخدم اتفيذ أحكام الإعدام ق. 





فونسا ), حتى الوقت الال 
2 1 


7س 


.شعر أدهم) باليرة والارنباك , لول مرّة فى حياته .. 
وهم يقودونه إلى قاعة العرض العام ؛ مع عحسة رججال 
آخرين : فقد «جبد نفسه , ولأول مرّة أيعنا , عاجزا عن 
انرنيب أفكاره » أوصيقها ا 

صحيح أنه إ يق طعم النوم من أكثر من يومين رنصف ٠‏ 
.ولكتها ليست أول مرّة يفمل فيا ذلك : فما باله بشعر ركأن 
العمر قد تقلم به عشرات الأعوام , قصاز عجوؤا منيّا ٠:‏ 
يبقل قدميه ورلا فراعيه إلى صعوية !1 

القد جعله هذا ييدو خالفًا مسسلمًا , فلاف غادته , وهو 
يقف وسط طابور العرضض , عل عكس زسونيا) : التى تألقت 
عيناها فى ثمانة , وهى تتطلع إليه من لف حاجز زجباجى 
مزدوج , يسمح فا برؤية طابور العرض » دون أن يراها أحد 
الواقفين فيه , ولقد بدت شديدة الحياس والاتفعال ٠‏ وهى 
اتعير إليه قائلً دون تراد 

هاهو ذا 

اسأها اللفعش زجان) فى اهام : 

- آأنت وائقة ياسداق ؟ 

أجايه فى جاس : 

يل 


ام القة .ا 

نئل جاه الفثان لحظة . ثم قال ى هدوء. 

.# كنت والقا من أنه الرجل النشود ‏ فلم يكن هنالة 
مر آخر لصباغة شعره : وإضافة عدسات ملوّئة إلى عينيه 

كانت زسونيا) تعلم الجواب , إلاأنها سألعه قى فجة 
ستكينة 


- ماذا ستفطوة به ؟ 
هل كتفيه , وهو يقول 
ا سيذهب إلى السلجن , حتى بجلسة تحاكت 
سألنه فى اهوام حليقي 
000 
اهز كتفيه , وهو يفول 
- بعد شهر تفريً 
ابتسمث فل ارلياح ‏ فشهر يكفى ليصاب (. 
اا سس اميا 
ل يد أمام رأدهم صبرى ) سوى شهر واحد 
اشهر لمح بعده اسم زرجل المستحيل) 


4 





_لعبة القط والفأر.. 

كانت زمنى ) شديدة المصية , وهى تعاون الممحق الطب 
الفا امصية ق زباريس) ؛ فى تير السمادات التى تميط 
يكيف النقيب زوليد ) . بعد أن انتزع سه الملحق الطبيّ 
الرصاصة , التى أصابه بها رجال زمارسيل )«ولاحظ زوليه). 
عصيّها وقلفها , فابعسم لييعث فى قبها بعض الطمأنينة ؛ وهو 


يرل 

اطمنتى آينها الزبيلة .. سيمود سهادة المقكم ظافرا 
بإذد الل 

نهدت وهى تقول 

ولكن أين هو ؟.. القند اختفى انا مد غادر شقنك 
الأعرى مساء أمس . معيًا الك الوفد ( مارسيل). 

يت للحت الطّنّ على كفها فى حدات ٠‏ وهو يقول. 

.- وما لايعلم عنوان هذا الدزل الاحياطيّ يا بنيى ٠‏ 
فلاتستئ أنكما اضطربيها : أنت وروليه) » إلى ترك الشفة 
الأخرى ‏ بعد أن حدث فيا ماحداك . 

58 
حو 





١‏ عقت ل فجة أت عن ككل ايمل ل أعداقها من 
فق 


- أمخال باسيّدى .. إن أدهم) حفظ عن ظهر قب ٠‏ 
كل العساوين الخاصة با .فى جيع أحاء العام . ول نه الت من 
مهمه بجاح ؛ لكان بين الآ 

تبادل وليد) والملحق الي نظرة . تكد أن قلفها قد 
انتغل إلمما » قبل أن يعتهم روليد) 

اس لقد انطلق كل رجالنا يلمسوت أخبارهها زمنى ) ٠‏ ولن 
يليث أحدهم أن يعود حامق مايطمتنا بإذت الله 

اغمفنت ل فجة قلق 

- إننى أجلم ذلك 

ثم انههت إلى النافذة , ونطلعت منا إلى باريس ) , قبل أن 
اتردف فل ألم وغرارة 

فلى يطثنى أنه يواججه طرًا بالقافى هذه المدينة , التي 
بك أمفتها كام أمقت مكانا من قيل .. ولكن أبن هو ؟.. أين ؟ 

أغلق أدهم ) عينيه , ذال سيارة الشرطة التى تقودة إلى 
سجن باريس ) ٠‏ وحاول أن بكر أقكارة ليعلم ماذا أصابه .. 


1 


ولكن عقله كان موا على تو م يعهده فى نفسه من قبل ٠‏ 
وبدا له جسده راهنا ضعيفا , حتى كاد يفقد الئقة ينف 
وقدراته. 5 

كان يشعر برغية قوئة فى النوم , حثى بات يللم بالوصول 
إلى السجن , ليلقى جسده قوق الفراش الذى يقاموله إليه .. 
أي كان . ويستسلم لنعاس طويل , على هلدا يعيد إليه نشاطه. 
.وحيويته , بعد أن فشل قدح القهرة الذى تناوله فى الصباح ل 
إلعافه 

ركان عقل لمشوّش المصطرب عاجرا عن الربط بين فدح 
القهرة , وذلك السعف رالنخاذل الذى يصييد يعدم . 

كان زرجل المستحيل ) يعالى لأول مذ فى حياتسه ٠‏ 
الاضطراب , والعجز : والععل 

ووصلت السيارة إلى السجن , وهيط منها مع للاثة من 
امساجين الآعرين , وبدا شاحيًا مريعًا ؛ وهسم بانقطون 
صورته . اتوضع فى ملفه الخاص ؛ وتشاول عل السججن 
الرمادية ى استسلام عجيب , ثم ترك حارسه الصارم يقرده 
إلى زتؤائته 

وكانت الرنزانة تعنم ثلائة آخرين + تطلعوا إليه فى برود ‏ 

د 


خت/ 


حييا دفعه حارسه إلى الداخل . وأغلق اللباب القنولاذى 
خلقه . ثم يض أضخمهم حجبًا , وتقلم نحوه . قائلا فى 
عرامة 

- إما أل مز نسجن قيها .. أليس كذلك ؟ 

كان يتحلاث بطريقة وفحة أيّة . جعلت ( أدهم ) بتر 
ا 
ججسده , جعلاه يكتفى بالتطلع إلى وجهه ى تمل . ويقول فى 
8 

- لب هذا من شأنك 

افر لغر الرجل عن ابنسامة شرسة ٠‏ كشفت عن مين 
من الأسنان الصفراء غير المنظمة , وهو يفول 

ليس هذا من شأ ؟!.. هذا يولح أها أول مزه 
بالفعل , فانت تجهل من هو (شارل). 

عاول (أدهم) أن ييه بصارة ساعرة . إلاأن كل مانيع 
فيه هو أن يفسفم 

ومن هو (شارل) ؟ 

الكزه الرجل ل كفه لكزة قويّة : وهو يقول فى شراسة :. 
ال ألم تعلم يعد ؟ 


د 
ا اليد 00-5 








م تكن لكزة ذلك الرجل , على الرغم من فوته 
وضضاءه , بمكها أن تزحزح ( أدهي ) قي ألمُلة فيما مهى ,. 
إلاأنه فوجئ يا للقيه أرضنا . وكأئما أصاب الوهن جسده ححى 
التماع ؛ فاتايه مزع من الدهشة والختق . وغيهم وهو 
ينبض فى صعوية 

المع هذا .. إتتى أكاد أسقط الما » فلم أ طعم 
النوم سذ ثلثة أام... لركنى أنعم هوا وستؤيجل الدرس 
لايع 

عاد (شارل) يعسم تلك الابسامة الرحشية ؛ وهو 
يفول 

- ليس قبل أن تعترف بأن شار ) هر زعيمك 

كاد عناد (أدهم ) الفريزق : راعيداده الشديل بيفسه . 
يدفعانه مهاجحة رشارل ) ؛ عل الم من كلى مايشغر به من 
وهن وعف , إلّاأن يقايا الشكير الحكيم ق عقله ؛ جمليه 
يمسن تقدير الأمر + ويعلم أن معرككه مع رشارلة) لن لثتى 
الاهريه .. 
وكا يرفس المزعة ل قال 
أى قعال .. 

فيد * 
7 0 | 0 "' 


00 - 


ومنت خظة من الصمت , قل أذايح يكقه .الال 


بجع دخ مت و يرع لا رض خاودم * 

فت عا رحارل) ل تقظر, رانس جلها : وغيف 
إلى فراض مههمل ف ركن الزنزانة ‏ قن فى لزهراء. 

اذعب إلى هذا الفرائى 

تافل رأدهم) جه امقنة ‏ وات إلى الفرافن : ألقى 
شنم وه » مره اذ يت عي ولاو كك ررقة 
أصبح كل هدفه ‏ ف هذه اللحظة ‏ هو النوم 











تكن ةغلك الرجل . عل الرخ من قز وحتيضه . يكير 
تحرج د أفهم) فيد أفل فيا منى لاه فوج ي فيه رت 






1 





جريمة قل 


غير الجاسوس + الذى ينتحل شخصية اللواء ز حسن 
الفندور ) ؛ دهات هينة التصنيع حرق ل خطوات والقة ,1 
الو أنه فد دوس المكان دراسة واقية , ولتهه إلى مكتب اللو 
( حسن ) ؛ وتقبه فى عطوات واسعة . وهو بحيب التحية. 
المسكيية , التى أؤاها اقلم الشاب , الذى يول بصب 
مدير مكيه , والذى لق به إلى حجرته . وهو يمل يعن 
الأرراق , قائلا 

اس لق انهيث من اير الذى طليه ياسيادة لواو 
النقط الجاسوس الأوراق الثى مها له المقلم . وألقى علي 
نظرة سريعة, ثم أعادها إليه » وهو يقول. 

عظيم ., سأفحصها فيما بعد 

رفع اقلم حاجبيه ى دهشة , فقد كان يدرك ثانا بعد 
اللاث سبوات من العمل مع الوا( حسن ) أله رجل شديد 
الندقيق لى مل هده الأمور , وأنه لايترك ورقة واحدة دون أن 
'يقرأهاء وبراجعها فى عماية.بلفة: فعاد يقول :. 

د 





- لقد أجريت التعديلات التى طلتها التق بادك 
كسرع لمكي 


ا رونت لحل بالك 
عد لهي لوا : حسن م براجعة ديات ل أمر عر 
يدغله . ولقد يل إليه أنه محق ‏ . حينا سأله الجاسوس فى هوام 

هل انتبى الخيراء من تصميم التعديلات الجمديدة ؛ التي 
استجرما فى الازتاير شارك) ؟. 

أجابه المقلم فى خيْرة 

نعم ياسيادة اللراء .. لقد التبزا متها , ولقد أطلعت 
سياانك عليها منذ يومين 

قال الحاسوس فى صرامة ؛ 

# لابن من رؤيتا مزّة أخرى 

هر القئم فيه , وهر يقول. 
نأمر اسدى .. سأطلب إحضارها عل القور 
أذى التحية: وأسرع نقذ الأمرء فى حين إيعسم الماسوس: 
وهو بدعر بابيجة ل أعماق نفسه, فقداياث فاتِ قوسين أو 
أدلى من تحقيق هدفه الرليسى : والحصول عل التضعيمات .. 
0 








كح الاير 


عنطلاا سس .. ذا 


وعامره فجأة شعور بالقلق . وخشى أت بير تسرعه 
النلك ؛ لأنه بادر بطلب رؤية التصميمات . قور وصور لل 
مكب الذى يعحل شخصيته . لأَوّل مر . ولككه | بلث أن 
تاك أندمن المستحيل أن يكشف مخلوق واحد أمره . بعد تلك 
العملة الجراحية الرائمة , والندريات المكلقة . التى جملته. 
صورة طن الأصل من اللواء زحسن الفندور) . فاستماة 
هدرءه ؛ وجلس يتتظر فى عمير , حتى عاد إليه لقانم . وهو 
يصحب أحد غبراء الطران . الذى فلم له عدة أو, 
كبيرة : ملطة حول بعضها فى شكل أسطواك ٠‏ وهو يقول فق 
احترام 

التصميماث التى طليتها اسيادة اللواء. 











استعاد (أدهم) الجزه الأكبر من نشاطه وحيوقه .. 
وقدرله على التشكير , بعد أن استغرق فى نوم عميق لمشر 
ساعات كثملة : ولكه طل راقذا ى فراحه يقكر فى خطورة 
ودلة موققه , بعد أن أصبح سجينا فى سجن ماريس) .. 
يتبمتى سطو واععداء , وأحقه أن (سونيا جراهام) قد نحت 
هذه اله . بمساعدة (مارسيل يكر) . ملك العصابات + 





فى إحكام الخصار حوله . ووضعه ال هذا المزقف الصير 
ولكن استعادة نشاطه جعلده يستعيد صلايته وغنادة :. 
رهدوءه ل أعقد المواقف ‏ فأخذ يحارل دراسة الأمر إل 
بروية ٠‏ حتى وجد رشارل) عند رأسه . يقول فى مخشرنة. 
انيضى .. إتى لاأسمح يبوم أحد بعد أن أسيقظ أن ٠‏ 
وأنا أسيقظ مِكرًا 

استعاد عقل (أدهم) موقفه السابق مع رشارل) ٠‏ 
وانتلأت عروقه بالغضب ؛ قفال له فى صرامة. 
ب عن وجبهى أها النور الفبيج , وإلاحؤلنك إلى 
كُوعة من الثفابات . لأف الحخازير نفسئها من الاقتواب منها. 
انسعت عينا (شارل ) : وصاح فى غضب أحاله إلى شل 
يمر 

ا- كيف تيزل يا ...9 

وفجأة .. قنز أدهم) من فراده , وجذب (شارل )إليه 
يقبسه البسرى ‏ ثم كال له لكمة كالقبلة ييمناه , تَحطّم ها 
أنفه . فصرع فى ألم وثورة. 

# ليها احقير .. كيف تفعل هذا يشا.....؟. 

لم يترك له أدهم ) فرصة إغام عبارته . فقد هتزى عل 

5 











ل 


“الساعقة . حطّمت كل أسنان زشارل) 
الأمايّة ؛ وملأت فمه بالذعاء , وهو جوى فاقد الوعى فق 
عين تطلع المسجونان الآخعران إلى أده ) فرعب وقهول .. 
فى نفس اللحظة التى فتح فيا الخاوس باب الزئزانة ؛ وهو 
بول 

هيا أيها الأوغاد .. لقد خان موعد وجبة الإفطار 
1 

وبتر عيارته فجأة ‏ حينا وقع بصره عل (خارل ؛ الذى 
لد ى أرضية الزنزانة فاقد الؤقى . والأماء تفط نمف 
اورجه , فهنف فى دهشة 

باللشيطان ؟!.. من فعل هذا ب رشارل)؟ 

أجابه ‏ أدهم )فى هدوء سار 

لا أحد .. ييدو أنه مصاب بداء السبر فى أفاء الوم , 
ولاريب أله انيلم بعردله إلى أصله . كثور قبيح : فارتطم 
بالحائط , وهو يظن أنه يباطح واحلدا من أقرائه. 

حلق الحارس فى وجه (أدهم) بذهول . م م يلبث أن 
ابعسم , وكأنا أسعده أن يأق سجين جديد يزع الزعامة من 
(شارل) ؛ ولت فجبه إلى فجة مرحة . وهو يقول 
كد 








قد مزى عل له يتكدة الماظة : لمت كلى سنا ١‏ شارل ؛ 
الأمامية , وملآت فب بالدثاء : وهو وى فاقد الوعى. 


5 نعم .. يدو أن هذا هو ماحدث .. والآن هي لحاول 
وجبة الإفطار 


م يكف رأدهم) عن الفكير فى سر ما أمايه من وهن 
وضعف ؛ وهو يتاول قدح القهرة . الذى قذمه له السجين 
السثول عن وجبات الطعام , وأخذ يرتشف القهرة ل بطء 
وهدره ٠‏ وهو يتساءل عن سر ذلك الشعور الذى يه أبذا 
من قل 

وفجأة. . انبه إلى مناق القهرة اخلق 

ابه إليه وهو يرنشف آخر اقطراتها من قلدحه. 

وأغذ عفله يعمل لى سرعة. 

إنها القهوة. 

اتعم ٠.‏ إنها فى 

إنهم يدمئُون له شينا ما فى أقداح القهرة . فهر لم يعاول. 
اسواها فى قسم الشرطة. 

ودوت أن يدرى ؛ بهم ل صوت مسموع 

ا نعم ., ها القهوة 

واتابه التق عندما شعر بذلك الضعف يسثل إلى عروقه. 

د 





اد 


وعضلاته . وأدرك أن مفعول ذلك الشىء الذى يدمُونه ل 
قهرته سريعٌ قو , وقزر ألا يعاول جرعة واحدة من القهرة. 
يمد تلك اللحظة , ولكنه ل يدرك أن العبارة . التى غمهم بهالى 
عسوت مسموع , قد جعلت السجين اللستول عن وجبات 
الطعام يبادل نظرة خاصة مع حارس قاعة الطقام , الذي 
غادر موقعه عل الفرر , واتبه إلى حجرة قربية + النقط سمّاعة 
اقائف الموضوع بها : وطلب رقْمَا خاصًا , ول يكد يسمع 
صرت عله . حتى قال ل تور 

لقد كشف الرجل الجدعة بامسيو (مارسيل) ٠‏ 
وأدرك أن القهرة هى الثى تفعل يه كل هذا .. ماذا لفعل 
بامسيو (مارسيل) ؟ 

وعقد حاجبيه . وهو يستمع إلى أوامر (مارسيل بيكر ) ل 
أهيام . وق به السجين المسثول عن وجيات الطعام ؛ وهو 
.يبيد السمّاعة إلى موضعها . رسأله فى مس وقلق + 

س هل أخيرت مسيو (مارسيل) بالأغر ؟. 

أومأ الحارس برأسه إيهانا ‏ وهو يعقد حاجييه فى صرامة ٠»‏ 
فماد السجين يسأله 

ات ويم مر ؟ 

د 


















تطقع إليه الحارش حظة فى صمت , ثم أجاب فى صوت 
عبارم ججاف : 

لقد أمربأت يتهى كل شيء , قبل أن يذهب أثر فلح 
القهرة ٠‏ ويستعيد الرجل قوته وقبراته 

ا تألقت عينا السجين ى تذّل شرس , وقال وكأنه يستصتع 
يكل حرف من حروف كلما 

اهل يقي أفا.... + 

اقاطعه المارس فى صرامة + 

نعم .. لايك أن بلقى ذلك القصريئ مصرعه ايوم .. 
وقبل مغيب الشمس ‏ 

القند أصدر ملك العصابات أوايرة . قشل رحسل 
المستحيل) 


الى الجزء الثالى بحمد الله 
ويليه الجزء النالث والأخير 


الجاسيوس ] 





